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  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  المقدمة
وربمـا يكـبرك  ،كتـابي هـذا الـّذي بـين يـديك هـو نتـاج شـاب مسـلم مثلـك  .. أخي الشاب المسلم
 ،ش معـك مرحلـة الشـباب بكـلّ همومهـا ومعانا5ـا وآلامهـا وآمالهـاإلاّ أنه يعـي !في العمر وربمّا يصغرك

ومــن حاضــرنا معانــاة تــدفعنا للحركــة  ،نعــيش معــاً نســتلهم مــن ماضــينا الرســالي الإســلامي ثباتــاً وقــوةَ 
  .ومن مستقبلنا الموعود أملاً لا نعرف معه اليأس والقنوط ،وتطرد عنا السكون

ذا لا لتقــــرأه في أوقـــات الفــــراغ لـــتملأ بــــه فراغــــاً أكتــــب إليـــك كتــــابي هـــ .. أخـــي الشــــاب المســـلم
وإنمّـا أريـدك أن تقـرأه كمـا تقـرأ مشـروع عمـل  ،ولا في أوقات الملل لتطرد به ملـلاّ تسـتبطنه ،تستشعره

مشـروع عمـل يطالبـك بتـوفير كـلّ  .. يطالبك بالنهوض والسـعي لتغيـير واقعـك وواقـع أمتـك المسـلمة
  مشروع .. مستلزمات النهضة ومتطلبات الحركة
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  .عمل يقدم لك صفحات لوقت العمل لا صفحات لأوقات الفراغ
إذ أن  ؛فكلّنــا يعــي تمــام الــوعي ويــدرك تمــام الإدراك القيمــة الكبــيرة الــتي يوليهــا كــلّ مجتمــع لشــبابه

وبكلمـة  ،إنمّـا يعقـد أمالـه ويعلـّق طموحاتـه علـى همِـم شـبابه وسـواعدهم - أيّ مجتمع كـان - اLتمع
ــــ :مختصــــرة ــــرون  ،اة اLتمــــع تقــــاس بحيويــــة شــــبابه وانــــدفاعهم في ميــــادين الحيــــاة المختلفــــةإن حي يفكِّ

ون ويبنــون وإذا مــا قــدر لأمــة مــا أن تمــوت همِــم شــباSا وتضــعف ســواعدهم فــإن الأمــة ســرعان  ،ويغـيرِّ
  .ما تنطفئ شمعة عمرها وتذبل زهرة حيا5ا

ر في النهوض وتسعى إليه هي الأمة التي  تفكر أوّل مـا تفكـر في شـباSا وتؤسـس والأمة التي تفكِّ
 .الطــــرق الــــتي مــــن خلالهــــا تــــتمكن أن تســــتثمر طاقــــات وقــــدرات شــــباSا أفضــــل اســــتثمار وأحســــنه

ــر في شــباSا ولا تســعى لتأســيس قواعــد  ــاقِضُ حركــةُ النهــوض ومقتضــياته تلــك الأمــة الــتي لا تفكِّ وتنُ
ومشــــاكلهم في آخــــر اهتماما5ــــا  أو تجعــــل الاهتمــــام بشــــؤون شــــباSا ،]ضــــتها علــــى ســــواعد شــــباSا
  .وأولويات حركتها وانطلاقتها

وممــّا لا ينبغــي الســكوت عنــه ولا يصــح التغافــل عنــه هــو طريقــة التعامــل الــتي تعتمــدها مجتمعاتنــا 
لا علـــى مســـتوى التفكـــير بصـــورة جديـــة  ،فهـــم لا يعطـــون الاهتمـــام الكـــافي ،الإســـلامية مـــع شـــباSا
ــــى مســــت ،ومتعمّقــــة في واقعهــــم وى التأســــيس العملــــي Lــــالات الإنمــــاء والاســــتثمار لقــــدرا5م ولا عل

  .المخزونة وطاقا5م المودعة في ذوا5م
  بأّ]ا تفرِّط في - لحد اليوم - إن مجتمعاتنا الإسلامية متهمة
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 ،ولا أحــد يــدرك هــذا التفــريط تمــام الإدراك ويستشــعره كــلّ الاستشــعار إلاّ الشــباب أنفســهم ،شــباSا
ــه والمرشــدفهــم يستشــعرون ا  ،ويرغبــون في مــن يأخــذ بأيــديهم إلى الطريــق الصــحيح ،لحاجــة إلى الموجِّ

ر أحاسيســـهم ويعـــايش مشـــاكلهم الصـــغيرة والكبـــيرة  ،ويتمنـــون التعامـــل مـــع مـــن يحـــترم عقـــولهم ويقـــدِّ
وهـي المصـاعب الـتي  ،ويبحث لهم ومعهم عن حل لمصاعب الحياة الاجتماعيـة والأخلاقيـة والروحيـة

  .اب بشكل كبير في هذه المرحلة الحساسة من حياتهتضغط على الش
ولكــن الشــاب في أكثــر الأحيــان لا يجــد مــن يقــرأ المشــكلة الــتي يعانيهــا في وجهــه قبــل أن يضــطر 

ولــذا لا يجــد الشــاب بــداً مــن كتمــان مشــكلته النفســية  ،الشــاب إلى الإفصــاح عــن مشــكلته ومعاناتــه
ويبدأ في معالجة مشكلته بنفسه بمـا يمتلـك مـن خـبرات  ،أو الروحية أو الاجتماعية أو حتى السياسية

ولم تنمّيهـا حصـيلة العمـر والفكـر بالقـدر الكـافي  ،قليلة وأفكار مبتدئة لم تنُضجها تجارب الحياة بعد
وفي هذا النوع من الحل الذاتي الّذي يسعى الشاب مـن خلالـه  .للتغلب على مشاكل الحياة المتنوّعة

الشاب في غالب الأحيان إخفاقات وانتكاسات قـد لا يراهـا هـو كـذلك لحلّ مشاكله بنفسه يواجه 
ولكنهــا ســرعان مــا تظهــر بصــورة ســلبية علــى حركاتــه  ،ويحســبها بشــكل مــن الأشــكال حــلاً لمشــكلته

وهذه الصورة السلبية التي تعكس تأثيرا5ـا علـى حركـة الشـاب وسـكونه هـي الـتي تكشـف  ،وسكناته
  .ان يعاني مشكلة ما لم نستطع الوقوف عليها في بداية نشوئهالنا في وقت متأخر أن الشاب قد ك
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وقــــد يصــــاب الشــــاب بإحبــــاط أكــــبر حينمــــا يضــــطر لســــبب أو آخــــر لعــــرض مشــــكلته الخاصــــة 
ولكنـه يصـدم بالطريقـة البـاردة  ،والإفصاح عنها إلى مـن يثـق فيـه ويعتقـد أنـه سـيدلهّ علـى طريـق الحـلّ 

  .الشابالتي يتعامل Sا الطرف الآخر مع مشكلة 
ـــت ريـــاح التغيـــير الفكـــري والثقـــافي والعقيـــدي علـــى  ـــا حينمـــا هبّ وممــّـا يؤســـف لـــه كـــل الأســـف أننّ
مجتمعاتنــا الإســلامية بســبب حركــة الصــحوة الإســلامية المعاصــرة الــتي تركــت بصــما5ا واضــحة علــى 

لم  ،ســلوك شــبابنا المســلم وطريقــة تفكــيرهم في كــلّ أرجــاء العــالم الإســلامي وحــتى خــارج هــذا العــالم
نتوقع أن شبابنا سيواجهون مشاكل وإثارات مستجدة هي إفـرازات طبيعيـة لابـد مـن نشـوئها نتيجـة 

ولـذا لم نبـادر إلى  .التغير المفاجئ والقفزة النوعية في حركة الشـاب العمليـة ونظرتـه الفكريـة والعقيديـة
في بلـورة حـلّ متكامـل  بالتفكير ،استباق المشكلة التي يفترض أن الشاب المسلم سيواجهها ويعانيها

وهكـذا قـدر للمشـاكل والصـعاب المختلفـة أن  .. وشامل لمشاكل شبابنا في مرحلـة مـا بعـد الصـحوة
وكـــان مـــن  ،يواجههـــا شـــبابنا في مرحلـــة النهـــوض مـــن دون اســـتعداد مســـبق للتغلـــب عليهـــا ومجاوز5ـــا

لإثـارات والمشـاكل الطبيعي حينئذٍ أن يصـعب علـى كثـير مـن شـبابنا المسـلم أن لا يقـع ضـحية هـذه ا
  .التي لم يعهدها من قبل في حياته ولو على مستوى القراءة والإطلاع

وأهم تلك المشاكل التي واجهها وما زال يواجههـا شـبابنا المسـلم في الوقـت الـراهن هـي المشـاكل 
  الرّوحية التي ترتبط من قريب أو بعيد
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بــــــالنظر إلى أثارهــــــا الفرديــــــة  ؛لمشــــــاكلويمكننــــــا أن نعتــــــبر هــــــذه ا ،بقضــــــايا غيبيــــــة ومــــــا وراء طبيعيــــــة
مـــن أخطـــر المشـــاكل الحياتيـــة الـــتي يواجههـــا الشـــاب  ،والاجتماعيـــة والدينيـــة والدنيويـــة الـــتي تلازمهـــا

  .المسلم على الإطلاق
ومـــن الواضـــح أنّ المشـــاكل الرّوحيـــة لا تـــبرز في حيـــاة شـــبابنا كقضـــايا فكريـــة يـــراد معالجتهـــا علـــى 

بل إ]ا تـبرز وتنمـو كقضـايا نفسـية تـرتبط أشـد الارتبـاط  ،ية فلسفيةضوء ما تثيره من إشكالات عقل
ــى هــذا الأســاس تتحــول المشــاكل الروحيــة عنــد شــبابنا  ،بالبعــد الوجــداني الروحــي عنــد الإنســان وعل

د أي خطـــأ في التعامـــل معهـــا بتحـــوّل الشـــاب إلى مـــريض  ،المســـلم إلى مشـــاكل وأزمـــات نفســـية يهُـــدِّ
  .استحالنفساني يصعب علاجه وربمّا 

وإدراكـي لخطــورة المشــاكل الروحيــة علــى شخصـيات شــبابنا المســلم في حاضــرهم ومســتقبلهم هــو 
فكـــان هـــذا  ،الــّـذي دفعـــني لمحاولـــة التعـــرّف علـــى هـــذه المشـــاكل والإلمـــام Sـــا ومـــن ثم محاولـــة معالجتهـــا

ســلام ديــن الكتــاب الّــذي أرجــو مــن االله ســبحانه أن ينفــع بــه شــبابنا وأن يعــرِّفهم مــن خلالــه أن الإ
  .الإنسان السليم في فكره وروحه وعمله وجميع شؤونه
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  :الكلمة الأولى
تحليل دوافع النزوع الروحي عند الشباب وبيان حد الاعتدال الذي لا يصح 

  للشاب تجاوزه
مما لا ينبغي التأكيد عليه هو القـول بـأن الإنسـان منـذ اللحظـة الأُولى الـتي يعـي فيهـا عـالم الحيـاة 

فاعـــل مـــع مـــا يحـــيط بـــه مـــن أشـــياء وموجـــودات يســـتثيره كـــل الاســـتثارة التعـــرّف علـــى عـــالم ويبـــدأ بالت
   .التعرّف على غير ما يبصره ويسمعه ويدركه بصورة مباشرة :وبعبارة أخرى ،الغيب

وهذا النزوع لمعرفة ما وراء عالم الطبيعة والحس يتعمق بصورة أكبر وشكل أوسع في نفسـية الفـرد 
وإنْ كــان الواقــع يثبــت أن النــزوع  ،بيئــة دينيــة متمســكة بمفــاهيم الــدين وأعرافــه الــذي ينشــأ وينمــو في

غايــة الأمــر أن هنــاك عوامــل ذاتيــة وموضــوعية  ،الروحــي يولــد مــع كــل إنســان وهــو مغــروس في فطرتــه
   .أو تؤثر في تخفيف حدّته وحرفه عن وجهته ،تؤثر في تنميته وتوجيهه

الية من الرغبة في التعرّف على ما وراء الطبيعة والظـواهر وهناك بعض النفوس التي تمتاز بدرجة ع
ولا يهمُّنــــا البحــــث في الــــدوافع الخاصــــة الــــتي تــــدفع بعــــض  ،والارتبــــاط بعــــالم الغيــــب بصــــورة مباشــــرة

  النفوس البشرية للتفاعل والتعامل مع القضايا الغيبية بمستوى يفوق المستوى المتعارف
   



١١ 

إن الإنســـان كلمـــا أزداد  :ولكـــن مـــا نريـــد قولـــه هـــو ،يا الغيبيـــةبـــين عامـــة النـــاس في الاهتمـــام بالقضـــا
وربمّــا أثــّرت بعــض الأمــور  ،تمســكه بالــدين وتعلّقــه بــه كلمــا ازداد تعلقــه بعــالم الغيــب ومــا وراء الحــس

ولا  ،في رفــع حــدة التفاعــل بينــه وبــين عــالم الغيــب ،ولا ســيَّما الشــاب ،والأحــداث الــتي يمــر Sــا الفــرد
وربما يقُـدَّر لهـذه الآثـار  ،ك الأحداث آثاراً نفسية قوية في شخصية الفرد وقرارة نفسهسيَّما حينما تتر 

أن تتحــول في الكثــير مــن الأحيــان إلى أزمــات نفســـية تــترك اخــتلالات واهتــزازات واســعة في تفكـــير 
إحساســـاً  ،ولا ســـيَّما المتـــدين ،وهـــذه الأزمـــات النفســـية تولـــد عنـــد الإنســـان ،الفـــرد وشـــعوره وســـلوكه

 ،ضـاعفاً بضـرورة الالتجـاء إلى عـالم الغيـب والاسـتنجاد بـه في حـل هـذه الأزمـات النفسـية والروحيـةم
  .أو على أقل تقدير التخفيف من حد5ا

ولجــوء الإنســان إلى االله في أوقــات الأزمــات والصــعاب أمــر مشــاهد حــتى في ســلوك مــن لا يعتقــد 
ــس  ( :كقولــه تعــالى  ،لعديــد مــن آياتــهوهــذا مــا يؤكــده القــرآن الكــريم في ا ،بــاالله ولا يــؤمن بــه وَ+ِذَا مَ

وْ قاَئمِاً 
َ
وْ قاَعِداً أ

َ
ُّ دََ<ناَ ِ>نَبِْهِ أ نسَْانَ ال@ُّ وَ+ِذَا مَـس  اI ـاسَ ( :وقولـه تعـالى .)١٢ :يـونس( )الإِْ
 ،هـذه الحقيقـة إلى غيرهـا مـن الآيـات الـتي تشـير إلى .. )٣٣ :الـروم( )TVُ دَعَوْا رَب هُمْ مُنِيبLَِ إJَِهِْ 

ــى بالمشــاكل والتعقيــدات اللجــوء إلى  ــأن الإنســان مــن شــأنه حينمــا يبتل ــتي تعطينــا انطباعــاً عامــاً ب وال
   .ويستعين به على الثبات في وجه تلك المشاكل والتعقيدات ،يبثُّ إليه همومه وآلامه ،خالقه وربه

  أنهومن المؤكد أن هذا الشعور بالرغبة في الارتباط بالمطلق جَلَّ ش
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والالتصـــاق بعـــالم الغيـــب يقـــوى عنـــد الإنســـان المتـــدين الـــذي يجـــد في نفـــس الـــدين حثـــاً أكيـــداً علـــى 
ولــيس مــن الضــروري أن يعكــس هــذا  .وبــين العبــد وربــه ،تأصــيل هــذا الارتبــاط بــين الخــالق والمخلــوق

ســر الأمــر كمــا يحلــو للــبعض أن يف  ،الشــعور رغبــة خفيفــة في الفــرار مــن عــالم الواقــع إلى عــالم الخيــال
لأن عــالم الغيــب ومــا وراء الحــس والطبيعــة غيــب بالنســبة لنــا وخيــال ووهــم للــذين في  ؛Sــذه الطريقــة

هــو عــالم واقعــي وجــودي  ،لا النســبية ،وأمــا بالنســبة إلى الواقــع والحقيقــة المطلقــة .قلــوSم مــرض وزيــغ
ث الـتي تأصـل النزعـة الروحيـة وحينما نريد البحث في الدوافع والبواع .بتمام معنى الواقعية والموجودية

عند الشاب المسلم فإننا سنجد أمامنا دوافع وبواعث عامة تؤسـس لهـا حضـوراً فعـالاً في كيـان أكثـر 
وســــنجد أيضــــاً دوافــــع وبواعــــث خاصــــة توجــــدها وتنميهــــا الظــــروف والملابســــات  ،الشــــباب المتــــدين

   .الخاصة التي تكتنف الشاب المسلم في بعض مقاطع حياته ومسيرته
الخطــوة تنشــأ في واقــع الأمــر في النــوع الثــاني مــن الــدوافع والبواعــث الــتي يــراد مــن خلالهــا تأكيــد و 

لأننـا نـرى غالبيــة الشـباب المسـلم المتـدين والملتــزم  ،وترسـيخ حالـة النـزوع الروحـي عنــد الشـاب المسـلم
لمسـتوى المطلـوب  وربما بمستوى يفـوق ا ،يزاولون العديد من مظاهر الارتباط الروحي في كل يوم وليلة

ولكننــــا مــــع ذلــــك لا نــــرى أن هــــذا المســــتوى  ،كحــــد واجــــب لا يجــــوز الإخــــلال بــــه والتخلــــف عنــــه
  ،الواجب أو المستحب من الارتباط الروحي يفرز مظاهر مرضية أو سليبة في تفكير الفرد العقلي

   



١٣ 

   .أو في سلوكه العملي الفردي والاجتماعي ،أو في مشاعره وأحاسيسه النفسية
لخطــورة لا تكمــن في النــوع الأول مــن الــدوافع والبواعــث العامــة الــتي تــربط الإنســان بخالقــه ا ،إذن

وإنمــا الخطــر كــل الخطــر يكمــن في النــوع الآخــر مــن الــدوافع والبواعــث الخاصــة الــتي غالبــاً مــا  ،وربــه
وربمـــا كانـــت هنــاك أســـباب عديـــدة تقـــف وراء  .يــنقص الشـــاب المســـلم التعامــل معهـــا بـــوعي وثبــات

   :مل المشوه مع القضايا الروحية من قبل الشباب المسلم الذي يعاني مشاكل حياتية خاصةالتعا
فهــو في أكثـر الأحيــان يتعامــل مــع القضــايا والإثــارات  ،الطبيعـة النفســية والذاتيــة للشــباب :أولهــا

أو تضـــخِّم بعـــداً معينـــاً في القضـــية  ،الـــتي تواجهـــه في حياتـــه الشخصـــية والاجتماعيـــة بصـــورة انفعاليـــة
ــى مســتوى التفكــير أو العمــل وربمــا كــان الأمــر في  ،المشــكلة وتتناســى أو تتغافــل الأبعــاد الأخــرى عل

أي مـا يضـخِّمه الشـباب ينبغـي أن لا يـولى  ،مواجهة القضية أو المشكلة يسـتدعى اهتمامـاً معكوسـاً 
   .ثروما يتغافله ويتناساه يلزمه أن يوليه أهمية أكبر واعتناءً أك ،اهتماماً متزايداً 

ـــاة ويجـــنح إلى الخيـــال :ثانيهـــا ـــة في التعامـــل مـــع قضـــايا الحي ـــاً مـــا يفتقـــد الواقعي  ،أن الشـــباب غالب
 .لحلحلـة مشـاكله الذاتيـة والموضـوعية ،وربما غير ممكنـة أصـلاً  ،فيسعى للبحث عن حلول غير واقعية

فيه الحـل المسـتعجل  لأنه لا يجد ؛وهذا الجنوح الخيالي واللاواقعي يجعل الشاب ييأس من عالم الواقع
  ،والجاهز لكل أزمة يعانيها
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ويدفعــه إلى أن يســافر إلى عــالم الخيــال يســتنزل منــه حلــولاً جــاهزة ولكنهــا خياليــة لمشــاكل وإثــارات 
   .واقعه الحياتي

كلمــا أســرف في التعامــل مــع الخيــال فــإن الخيــال  - أي إنســان كــان - ومــن المعلــوم أن الإنســان
كمــا أنــه كلمــا أســرف في تجاهــل الواقــع فــإن الواقــع يتبــدل   ،طــاف إلى واقــعينقلــب عنــده في ]ايــة الم

وهنــا تــبرز مشــكلة الإنســان في تأســيس الحــد الفاصــل بــين الواقــع  ،عنــده في ]ايــة المطــاف إلى خيــال
إلا القليــل ممــن وُفِّــق لاكتشــاف وعــي الحــد  ،فيهــا بــين إفــراط وتفــريط ،وهــي مشــكلة النــاس ،والخيــال

   .عالم الواقع وعالم الخيال :لمينالفاصل بين العا
وممـا لا  .الأحكام والتصورات المسبَّقة التي يكوِّ]ا الشاب لنفسه عن حقـائق عـالم الغيـب :ثالثها

يخفى أن هذه التصورات مملؤة بالكثير من الأخطاء والاشتباهات التي ربما سـاعد في تأسيسـها نفـس 
بســبب التصــور المغلــوط الــذي يكوِّنــه الشــاب لنفســه وإنمــا  ،ولكــن لا لــذا5ا ،معطيــات الــدين الغيبيــة

   .تجاه تفسير وتحليل هذه المعطيات والظواهر الغيبية والروحية
ـــرتبط  ـــتي ت ـــدين الإشـــارة إلى عـــدد كبـــير مـــن الظـــواهر ال ـــا نجـــد في نفـــس ال وفي الحقيقـــة والواقـــع إنن

أو غـير ذلـك  "الكرامـة"أو  "المعجـزة"وهو ما اصطلح على تسميته بـ  ،بشكل أو بآخر بعالم الغيب
ــتي تشــير إلى نــوع مــن الفعــل الخــارق للعــادة والــذي يتجــاوز فيــه الإنســان المســتوى  مــن التســميات ال

  ويؤكد من خلاله اتصاله وارتباطه بعالم ،العادي لقدرة البشر
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 ،المصـــدر الأســـاس لمعارفنـــا الدينيـــة ،وقـــد حكـــى لنـــا القـــرآن الكـــريم ،آخـــر غـــير هـــذا العـــالم المحســـوس
ــى القيــام بعــدد مــن الممارســات الخارقــة العد ــينِّ قــدرا5م عل ــتي تب يــد مــن قصــص الأنبيــاء والصــالحين ال

الـتي أوردهـا القـرآن في ) ع(ويكفينا في هذا المقام التذكير بقصص موسى وعيسـى وسـليمان  ،للعادة
ثراً أضــف إلى هــذا العديـد مــن القصــص والحكايــات الغيبيــة الـتي نجــد لهــا حضــوراً مــؤ  .أكثـر مــن موقــع

ـــديني العـــام ـــديني الإســـلامي .في الجـــو ال ـــه أن فكرنـــا ال أعـــني نتاجـــات علمـــاء الـــدين  ،وممـــا يؤســـف ل
كـــان يتعامـــل في الكثـــير مـــن الأحيـــان مـــع هـــذه القصـــص   ،والمفكـــرين الإســـلاميين والخطبـــاء والوعَّـــاظ

هــــذه  الدينيـــة بأســــلوب يســــتثير الســـامع أو القــــارئ مــــن دون أن يلحــــظ التـــأثيرات المتوقعــــة مــــن وراء
   .وهذا ما سنشير إلى خطورته على تفكير الشباب ونفسيته في بعض الكلمات القادمة ،الاستثارة

حالـــة  ،وغيرهـــا ممـــا لم نســـتطيع اكتشـــافه ،ومـــن الطبيعـــي أن يوُجِـــد مجمـــوع هـــذه العوامـــل الثلاثـــة
غيبـات ولـو نفسية عند الشاب تقـوِّي وتنمِّـي توجُّهـه ونزوعـه الروحـي ورغبتـه في الاتصـال بالغيـب والم

ومن هنا تبدأ المشاكل الروحية تبرز وتظهر في حياة الشاب عبر تصـعيده  .بأدنى مستويات الاتصال
وهـــذان  ،لمســـتوى التفكـــير في القضـــايا الروحيـــة وزيـــادة وتـــيرة الارتبـــاط العبـــادي بـــاالله ســـبحانه وتعـــالى

ق الجسـدي لينتجـان حالـة ويجتمـع الإرهـاق الفكـري والإرهـا ،الأمران يرهقان الشاب فكرياً وجسـدياً 
  ،في كثير من الأحيان ،لا يستطيع الشاب ،معقدة من الإرهاق النفسي
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وهـــذا الأمـــر كفيـــل بـــأن يحـــوِّل الاتصـــال الروحـــي الـــذي كـــان ينشـــده  ،تحمـــل ضـــغوطا5ا وإســـقاطا5ا
الشاب إلى انفصام عقلـي ونفسـي واجتمـاعي يقضـي علـى اسـتعداد الشـاب وحيوتيـه وحركتـه ويحيلـه 

   .طام جسدي يفتقد الروح والحياةإلى ح
 ،ولقـــد أدرك الـــبعض مـــن العلمـــاء خطـــورة إرهـــاق الإنســـان نفســـه بالعبـــادات في مرحلـــة الشـــباب

ـــث المشـــيرة إلى هـــذا الأمـــر ويســـتفاد مـــن هـــذه الأحاديـــث ( :فقـــال بعـــد أن أورد عـــدداً مـــن الأحادي
ـــث أخـــرى أدب آخـــر ـــة :وهـــو ،)١(وهـــو أيضـــاً مـــن المهمـــات في بـــاب الرياضـــة  ،وأحادي  .أدب الرعاي

في الأعم مـن الرياضـات واLاهـدات العلميـة أو  - أن يراعي السالك في أي مرتبة هو فيها :كيفيتهو
ـــه  ،ويتعامـــل مـــع نفســـه بـــالرفق والمـــدارات ،حالـــه - النفســـانية أو العمليـــة ولا يحملهـــا أزيـــد مـــن طاقت

فإنـــه إذا لم يعامـــل  ؛لمهمـــاتورعايـــة هـــذا الأدب بالنســـبة إلى الشـــباب وحـــديثي العهـــد مـــن ا .وحالـــه
ولم يؤدُّوا الحظوظ الطبيعية إلى أنفسهم بمقدار حاجتها مـن الطـرق  ،الشباب أنفسهم بالرفق والمداراة

بسـبب  ؛وهـو أن الـنفس ربمـا تصـير ،في خطر عظـيم لا يتيسـر لهـم جـبره )٢(يوشك أن يوقعوا  ،المحللة
ـــأكثر مـــن العـــادة ـــان في شـــهوا5ا ،الضـــغط عليهـــا وكفِّهـــا عـــن مشـــتهيا5ا ب ويخـــرج زمـــام  ،مطلِقـــةً للعن

  واقتضاءات الطبيعة إذا .الاختيار من يد صاحبها
____________________  

  .أي رياضة النفس ومجاهد5ا) ١(
  .أن يقعوا :هكذا في المصدر والصحيح) ٢(

   



١٧ 

لا  - لاشــتعلت ،ونــار الشــهوة الحــارة إذا وقعــت تحــت ضــغط الرياضــة خارجــة عــن الحــد ،تراكمــت
فإنـه يقـع في مهلكـة  ،وإذا صار سـالك مطلـق العنـان أو زاهـد بـلا اختيـار .وأحرقت المملكة - محالة

فعلــى الســالك أن يتملــك  .ولا يعــود إلى طريــق الســعادة والفــلاح وقتــاً مــا ،لا يــرى وجــه النجــاة أبــداً 
ولا  ،نفسـه في أيـام سـلوكه كطبيـب حـاذق ويعاملهـا علـى حسـب اقتضـاءات الأحـوال وأيـام الســلوك

وعليــه أن  .يمنــع نفســه الطبيعيــة في أيــام اشــتعال نــار الشــهوة وغــرور الشــباب مــن حظوظهــا بالكليــة
ــى  ؛يخمــد نــار الشــهوة بــالطرق المشــروعة فــإن في إطفــاء الشــهوة بطريــق الأمــر الإلهــي إعانــة كاملــة عل

مبدأ البقاء للنـوع ومضافاً إلى أنه  ،فلينكح وليتزوج فإنه من السنن الكبيرة الإلهية ،سلوك طريق الحق
  .)١() الإنساني فإن له دوراً واسعاً أيضاً في سلوك طريق الآخرة

يلـزم لسـالك طريـق الآخـرة رعايـة أحـوال إدبـار  :وبالجملـة( :وقال نفـس هـذا العـالم العـارف أيضـاً 
كـذا [  ،فإنـه منشـأ لمفاسـد عظيمـة ؛فكما أنه لا يجوز له الكف عن الحظوظ مطلقاً  ،النفس وإقبالها

خصوصـاً  ،لا ينبغي له أن يزعج نفسـه في العبـادات والرياضـات العمليـة وألاَّ يجعلهـا تحـت الضـغط] 
ــنفس ونفورهــا ؛في أيــام الشــباب وابتــداء الســلوك وربمــا ينصــرف  ،فإنــه أيضــاً يكــون منشــأ لانزعــاج ال

 فيالكـــاففـــي  ،في أحاديـــث كثـــيرة] وردت [ والإشـــارة إلى هـــذا المعـــنى  .الإنســـان بـــه عـــن ذكـــر الحـــق
  ،اجتهدت في العبادة وأنا شاب :قال) ع(الشريف عن أبي عبد االله 

____________________  
لـذا نقـترح أن يقُـرأا  ؛هنـاك إربـاك في صـياغة السـطرين الأولـين[  .٥٩ - ٥٨ :الآداب المعنوية للصلاة ،الإمام الخميني) ١(

وأحرقـــت  - لا محالـــة - أشـــعلت ،ارجـــةٍ عـــن الحـــدونـــار الشـــهوة الحـــارة إذا وقعـــت تحـــت ضـــغطِ رياضـــةٍ خ :بـــالنحو التـــالي
شـبكة الإمـامين الحسـنين للفكـر والتـراث "] ...  أو الزاهـد بـلا اختيـار، فإنـه ،وإذا صار السالك مطلق العنان .المملكة

  ."الإسلامي
   



١٨ 

أبي  وعـن .فإن االله عَزَّ وجَلَّ إذا أحب عبـداً رضـى منـه باليسـير !دون ما أراك تصنع ،يا بني :فقال لي أبي
ولا تكرهوا عبادة االله فتكونوا كالراكب  ،إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق :قال رسول االله :جعفر قال

  .)١( لا تبغض إلى نفسك عبادة االلهو :وفي حديث آخر .المنبت الذي لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقى
يــاً لحالـــة الإنســان الـــذي نجــد بيانـــاً واع) ع(وفي الحــديث الثــاني الـــذي هــو عـــن أبي جعفــر البـــاقر 

فهو يشـبه بالراكـب الـذي يسـافر فينقطـع بـه الطريـق  ،يكلّف نفسه في العبادة فوق حدودها وقدر5ا
وفي النهايـــة  ،ويضـــل مقصـــوده فيظـــل يـــدور ويـــدور باحثـــاً عـــن الطريـــق إلى مقاصـــده مـــن دون نتيجـــة

) ع(أشـــار إليـــه الإمـــام وهـــذا مـــا  ،يتُعـــب نفســـه بكثـــرة دورانـــه وبحثـــه مـــن دون أن يصـــل إلى مطلوبـــه
   .)لا سَفَراً قطع ولا ظهراً أبقى( :بقوله

ولقــد شــاهدتُ في حيــاتي بعضــاً مــن شــبابنا المســلم الــذي انعكــس هــذا الــتردي والســقوط علــى 
ولم يصــل إلى مطلوبــه في  ،مســاره الحيــاتي نتيجــة تحميــل نفســه مــن العبــادات والطاعــات فــوق قدرتــه

هــذا هــي  ،الــتي اســتطاع الحصــول عليهــا مــن وراء ســعيه اللاواعــي والنتيجــة الوحيــدة ،القــرب مــن االله
والتـأزم الاجتمـاعي في علاقتـه  ،والتـأزم الروحـي في علاقتـه مـع ربـه ،التأزم النفسي في علاقته مع ذاتـه

   .مع الآخرين
____________________  

  .٦٠ :نفس المصدر) ١(
   



١٩ 

بحانه وتعــالى في الوقــت الــذي تكــون وعلــى هــذا الأســاس تبقــى مســألة الارتبــاط الروحــي بــاالله ســ
مســــألة لهــــا خطور5ــــا علــــى أكثــــر مــــن مســــتوى حينمــــا يــــراد لهــــا أن تتحــــرك في  ،أمــــراً مطلوبــــاً ومــــراداً 

   .مسارات خاطئة لا يلتفت إليها من يقع فيها إلا بعد فوات الأوان
دين كثـيراً ما يدل على أن الإنسـان المتـ) ع(ونجد في روايات وأخبار أهل بيت العصمة والطهارة 

ما تعترضه حالات نفسية معينة يستشعر فيها الرغبة الجامحة في تكثيـف حالـة الارتبـاط الروحـي بـاالله 
ويقــوم بالعديـــد مــن الممارســـات الــتي يعتقـــد أ]ـــا  ،فيكثــر مـــن العبــادات والطاعـــات ،ســبحانه وتعـــالى

مـا يشـعر الإنسـان بالتعـب ولكن الحال لا يمكن أن تدوم على هـذا المنـوال إذ سـرعان  ،تقربه إلى االله
والإرهاق نتيجة الضغط المتزايد على نفسه فيبدأ يسكن ويقلل مـن حـدة توجهـه الروحـي عـبر تقليلـة 

ــتي خــرج Sــا الإنســان مــن  ،لممارســاته العباديــة والروحيــة ــين النتيجــة الإيجابيــة أو الســلبة ال وحينئــذٍ تتب
 ون نتيجـة هـذا السـعي نتيجـة إيجابيـة لأنـهولـيس مـن المحـتم أن تكـ ،سعيه وجده واجتهـاده في العبـادة

ــنفس والجســد بالعبــادات  - وكمــا ذكرنــا ســابقاً  - ــف والــذي يرهــق ال قــد يولــد التوجــه الروحــي المكث
وهـذا مـا تفصـح عنـه روايـات كثـيرة عـن أئمـة أهـل  ،والطاعات نتائج سلبية وخطـيرة في الوقـت نفسـه

   :نذكر منها ما يلي) ع(البيت 
فمــن صــارت شِــرَّةُ عبادتــه إلــى  ،ثــم تصــير إلــى فتــرة ،ألا أن لكــل عبــادة شِــرَّةً ( :)ص(قــال رســول االله 
  ومن خالف سنتي فقد ،سُنَّتي فقد اهتدى

   



٢٠ 

فمـن رغـب عـن منهـاجي  ،وكان عمله في تباب أما أنى أصـلي وأنـام وأصـوم وأفطـر وأضـحك وأبكـي ،ضلَّ 
رةَ بمعـنى السـكون  ، وتشديد الراءوهي بكسر الشين ،والشِرَّة بمعنى الرغبة .)١( )وسنتي فليس مني والفَتـْ

   .والتوقف
  .)٢( )فطوبى لمن كانت فترته إلى خير ،ولكل شِرَّة فترة ،لكل أحد شِرَّة( :)ع(قال الصادق 

في  ،الحاصــل أن لكــل أحــد شــوقاً ونشــاطاً في العبــادة( :قــال العلامــة اLلســي في شــرح هــذا الخــبر
أو تـــرك  ،فمـــن كانـــت فترتـــه بالاكتفـــاء بالســـنن وتـــرك البـــدع ،ثم يعـــرض لـــه فـــترة وســـكون ،أول الأمــر

أو بترك الطاعـات رأسـاً وارتكـاب  ،ومن كانت فترته بترك السنن أيضاً  ،فطوبى له ،التطوعات الزائدة
   .)٣() فويل له ،أو بالاقتصار على البدع ،المعاصي

إن ( :عبـادة بـالقولوتبرز بعض الأخبار الجانب السلبي في الضـغط علـى الـنفس وإكراههـا علـى ال
  .)٤( )فإن القلب إذا أكره عمى ،فأتوها من قبل شهواتها وإقبالها ،وإقبالاً وإدباراً  ،للقلوب شهوة

وفي قبـــال هـــذا المنحـــى الســـلبي الـــذي يكـــون هـــمُّ صـــاحبه الإكثـــار مـــن الأعمـــال والعبـــادات نـــرى 
  الإسلام يؤكد على أن العمل القليل الذي

____________________  
  .١حديث  ،٢٠٩/  ٧١ :بحار الأنوار ،Lلسيا) ١(
  .٢حديث  ،٢١١ :نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٢١٧ :نفس المصدر) ٤(

   



٢١ 

وفي  ،يســتمر عليــه الإنســان خــير مــن العمــل الكثــير الــذي يكــون مآلــه إلى الانقطــاع والضــجر والملــل
 )زَّ وجَلَّ ما داوم عليه العبد وإن قلأحب الأعمال إلى االله عَ ( :)ع(ذلك يقول الإمام أبو جعفر الباقر 

)١(.  
  .)٢( )قليل من عمل مدوم عليه خير من عمل كثير مملول منه( :)ع(وقال علي 
  .)٣() ما من شيء أحب إلى االله عَزَّ وجَلَّ من عمل يداوم عليه وإن قل( :)ع(وقال الباقر 

ن في أكثـر هـذه الأخبـار إشـارة وكـأ( :والعلامة اLلسي بعد أن أورد بعضاً من هـذه الأخبـار قـال
وأن الســعي في تصــحيح  ،إلى أن الســعي في زيــادة كيفيــة العمــل أحســن مــن الســعي في زيــادة كميتــه

   .)٤() العقائد والأخلاق أهم من السعي في كثرة الأعمال
وموقـف الإسـلام  ،وسنتكلم بتفصيل أكثر عـن دوافـع النـزوع الروحـي عنـد الإنسـان بصـورة عامـة

  .توجيهها في المسارات الصحيحة في الكلمة الثالثة من كتابنا هذا إن شاء االله تعالى منها وكيفية
____________________  

  .٢٥حديث  ،٢١٩ :نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .٢١٣ :نفس المصدر) ٤(

    



٢٢ 

  :الكلمة الثانية
  نقد وتوجيه لمظاهر النزوع الروحي عند الشباب 

السابقة أكَّدنا على ضرورة التزام الشاب المسـلم حـد الاعتـدال في تعاملـه مـع القضـايا في الكلمة 
وفي هذه الكلمة نريـد أن نبـينِّ وننقـد بعـض مظـاهر النـزوع الروحـي الـتي يمارسـها في  ،الروحية والغيبية

   .مجال الارتباط الروحي باالله سبحانه وتعالى بعض شبابنا المسلم
أ]ـم  ،كبير ممن يسـعون لتوثيـق ارتبـاطهم بعـالم الغيـب وبـاالله جَـلَّ شـأنهإذ من الملاحظ عند عدد  

يحوّلـــون قضـــية الارتبـــاط الروحـــي بـــين الخـــالق والمخلـــوق إلى قضـــية مظـــاهر شـــكلية ينمـــو ويـــبرز فيهـــا 
ـــاط  .الشـــكل والمظهـــر ويخبـــو ويتلاشـــى المحتـــوى والمضـــمون وعلـــى هـــذا الأســـاس تصـــير مســـألة الارتب

بحيـــث يغيـــب المقيـــاس الحقيقـــي لدرجـــة  ،ذج ومغفَّـــل بالشـــكليات والمظـــاهرالروحـــي مســـألة تعلــّـق ســـا
يْقَـاكُمْ ( :الارتباط باالله وهو الورع والتقوى كما ينبهنا إليه قولـه تعـالى

َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَْ اب 

َ
 )إنِ  أ

ويؤسس في قبال هذا المقياس الواقعي مقياس وهمي هو حشـو السـلوك والحركـات  ،)١٣ :الحجرات(
  ظاهر الخشوع والخضوع التي يراد من خلالها مخادعة الآخرين والإيحاء إليهم بأن منبم

   



٢٣ 

  .يتلبس Sذه المظاهر والشكليات يمتلك رصيداً كبيراً من القرب إلى االله والارتباط به
   :وفي قبال هذا التعامل المشوه مع قضايا الارتباط الروحي فإن الإسلام يؤكد على ما يلي

لا  ،ل الحقيقي والأول للخشوع والخضوع والخوف من االله هو قلـب الإنسـان وباطنـهأن المح :أولاً 
ــا ( :وهــذا مــا نلمحــه في قولــه تعــالى حينمــا يصــف عبــاده المــؤمنين والصــالحين ،ســلوكه وظــاهره مَ إِغ 

ُ وجَِلتَْ قلُوُبُهُمْ وَ+ِذَا تلُِيتَْ عَليَهِْمْ  ينَ إِذَا ذُكِرَ اب  ِ
 iرَبِّهِـمْ  المُْؤْمِنوُنَ ا َlََآيَاَتهُُ زَادَيْهُـمْ إِيمَانـاً و

وُنَ   oََ( :وهكذا في قوله تعالى .)٢ :الأنفال( )فَتو Lَِالمُْخْبِت ِ
ِّuَوجَِلـَتْ * وَب ُ ينَ إِذَا ذُكِـرَ اب  ِ

 iا
   .)٣٥ - ٣٤ :الحج( )قلُوُبُهُمْ 

أن يتوقف عند حد المظـاهر مـن دون أن ومن هنا فإن االله يعاتب المؤمنين الذين يريدون لإيما]م 
يـنَ ( :بقولـه جَـلَّ شـأنه ،ينفذ هذا الإيمان في قلوSم فيصيرها قلوباً خاشعة خاضـعة الله ِ نِ لثِ 

ْ
لمَْ يـَأ

َ
أ
وتوُا الكِْ 

ُ
ينَ أ ِ

 i{َ قَِّ وَلاَ يكَُونوُا}ْوَمَا نزََلَ مِنَ ا ِ كْرِ اب  ِiِ ْشَعَ قلُوُبُهُم نْ َ#ْ
َ
تاَبَ مِـنْ قَبـْلُ آمََنوُا أ

مَدُ فَقَسَتْ قلُوُبُهُمْ وََ-ثٌِ* مِنهُْمْ فاَسِقُونَ 
َ
  .)١٦ :الحديد( )فَطَالَ عَليَهِْمُ الأْ

وإلا فـــإن المســـألة  ،إن خشـــوع الجـــوارح ينبغـــي أن يكـــون انعكاســـاً لخشـــوع القلـــب والبـــاطن :ثانيـــاً 
مـا زاد ( :)ص(لـك يقـول رسـول االله وفي ذ ،تتحول إلى حالة مرضية لا يقرها ولا يصـحِّحها الإسـلام

  خشوع
   



٢٤ 

  .)١( )الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق
والــتي  ،وربمــا وقــف الإســلام معترضــاً علــى بعــض مظــاهر الخشــوع الــتي يمارســها الــبعض مــن النــاس

 ففـي الكـافي ،تسيء إلى الصورة الحقيقية التي يريد الإسلام رسمها للإنسان في علاقته بخالقه ومعبوده
ثوا بـه صـعق  :قلـت :قـال ،)ع(عن جـابر عـن أبي جعفـر  إن قومـاً إذا ذكـروا شـيئاً مـن القـرآن أو حـدَّ

ذاك  !ســبحان االله :فقــال ؟أحــدهم حــتى يــرى أن أحــدهم لــو قطعــت يــداه أو رجــلاه لم يشــعر بــذلك
  .)٢( إنما هو اللين والرقة والدمعة والوجل ،ما بهذا نعتوا! !من الشيطان

م لا يحصــــر التقــــرب إلى االله ونيــــل رضــــوانه في عــــدد مــــن الأعمــــال والممارســــات إن الإســــلا :ثالثــــاً 
ــت هنــاك أمــور يعطيهــا  ،بــل هــو يعطــي مفهومــاً وســيعاً لأســاليب التقــرب إلى االله ،العباديــة وربمــا كان

ولا يخفــى علـــى أحــد الأهميـــة الــتي يوليهـــا  .الإســلام أهميــة أكـــبر وتقــديراً أكثـــر مــن العبـــادات العمليــة
وتـوفر هـذه الأمـور في شخصـية  ،لتفكّر والتدبرّ واستحصال البصيرة في أمـور الـدنيا والـدينالإسلام ل

ومـن هنـا كـان  ،الإنسان المسلم هو الذي يعطي لعباداته وأعماله قيمة ووزناً في نظر الشـارع المقـدس
  .)٣( )أفضل العبادة إدمان التفكُّر في االله وفي قدرته( :يقول) ع(الإمام الصادق 

____________________  
  .٦حديث  ،٣٩٦/  ٢ :أصول الكافي ،الكليني) ١(
  .١حديث  ،٦١٦ :نفس المصدر) ٢(
  .٣حديث  ،٥٥ :نفس المصدر) ٣(

   



٢٥ 

إنما العبادة التفكر في أمـر االله  ،ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم( :انه قال) ع(وعن الإمام الرضا 
  .)١() عَزَّ وجَلَّ 

سلام يحرص علـى أن تكـون للإنسـان أعمـال كثـيرة بقـدر مـا كـان وعلى هذا الأساس لم يكن الإ
العمـل الـدائم ( :)ع(ولـذا قـال الصـادق  ،يحرص علـى أن يكـون للإنسـان يقـين صـادق وعقـل راجـح

  .)٢( )القليل على اليقين أفضل عند االله من العمل الكثير على غير يقين
رى كمــا يــدلنا علــى ذلــك قــول وفي بعــض الأخبــار يعطــى التفكــر قيمــة لا تعطــى لأي عبــادة أخــ

ولا ينــال منزلــة التفكــر إلا مــن قــد خصّــه االله بنــور  ،فكــرة ســاعة خيــر مــن عبــادة ســنة( :)ص(رســول االله 
  .)٣( )المعرفة والتوحيد

ويبــالغ الإســلام في تقييمــه للتفكــر ومــا ينتجــه مــن علــم ومعرفــة إلى الحــد الــذي يفضــل فيــه العــالم 
 )عـالم ينتفـع بعلمـه أفضـل مـن سـبعين ألـف عابـد( :)ع(ول البـاقر فيقـ ،على العابـد بمراتـب مـن الفضـل

)٤(.  
رجل راوية لحديثكم يبث ذلـك في النـاس  :)ع(قلت لأبي عبد االله ( :وعن معاوية بن عمار قال

ده في قلــوSم وقلــوب شــيعتكم ولعــل عابــداً مــن شــيعتكم لــيس لــه هــذه الروايــة أيهمــا أفضــل؟  ويُشــدِّ
  :قال

____________________  
  .٤حديث  :نفس المصدر) ١(
  .١٠حديث  ،٢١٤/  ٧١ :بحار الأنوار) ٢(
  .٣٢٦ :نفس المصدر) ٣(
  .٨حديث  ،٣٣/  ١ :أصول الكافي) ٤(

   



٢٦ 

  .)١() الراوية لحديثنا يشُدُّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد
 تخلـيص ويعتـبر ،إن الإسلام يؤكـد علـى ضـرورة تخلـيص الإنسـان نيتـه مـن كـل مـا سـوى االله :رابعاً 

وفي الوقـت نفسـه  ،النية من الفساد أكبر مهمة تقـع علـى عـاتق الإنسـان الـذي يبغـي القـرب مـن االله
حْسَنُ قَمَلاً (في بيان قوله تعـالى ) ع(فقد قال الصادق  ،أشق المهام وأعسرها

َ
يُّكُمْ أ

َ
 )Jِبَلْوَُُ-مْ ك

الإصــابة خشــية االله والنيــة الصــادق وإنمــا  ،ولكــن أصــوبكم عمــلاً  ،لــيس يعنــي أكثــر عمــلاً ( :)٢ :الملــك(
والعمـل الخـالص الـذي لا تريـد أن  ،الإبقـاء علـى العمـل حتـى يخلـص أشـد مـن العمـل :ثم قال .والحسنة

  .)٢( )والنية أفضل من العمل ،يحمدك عليه أحد إلا االله عَزَّ وجَلَّ 
ــلِيمٍ (وفي تفســير قولــه تعــالى  ــبٍ سَ َ بقَِلْ َ: اب 

َ
ــنْ أ القلــب ( :)ع(قــال ) ٨٩ :راءالشــع( )إلاِ  مَ

  .)٣() وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط :قال ،السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه
 :أنــــه قــــال) ع(المنســــوب للإمــــام الصــــادق  "مصــــباح الشــــريعة"روى اLلســــي عــــن  "البحــــار"وفي 

مـن تقبَّـل االله منـه ورضـى ف .وتوقيعه الرضا ،وهو معنىً مفتاحه القبول ،الإخلاص يجمع حواصل الأعمال(
) ع(اعتبـاراً بـآدم  ،ومن لا يتقبل االله منه فليس بمخلص وإن كثـر عملـه ،عنه فهو المخلص وإن قلَّ عمله

  وإبليس وعلامة القبول وجود
____________________  

  .٩حديث  :نفس المصدر) ١(
  .٤حديث  ،١٦/  ٢ :نفس المصدر) ٢(
  .٥حديث  :نفس المصدر) ٣(

   



٢٧ 

فـالمخلص ذائـب روحـه بـاذل مهجتـه فـي  .ة ببذل كل المحاب مع إصابة علم كل حركـة وسـكونالاستقام
وإذا فاتـه  ،لأنـه إذا أدرك ذلـك فقـد أدرك الكـل ،والعامـل والمعمـول بالعمـل ،تقويم ما بـه العلـم والأعمـال

وهلك  ،عابدونهلك العاملون إلا ال :ذلك فاته الكل وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد كما قال الأول
وهلـــــك  ،وهلــــك الصـــــادقون إلا المخلصــــون ،وهلـــــك العــــالمون إلا الصـــــادقون ،العابــــدون إلا العــــالمون
قــال االله لنبيــه  ،وإن المــوقنين لعلــى خطــر عظــيم ،وهلــك المتقــون إلا الموقنــون ،المخلصــون إلا المتقــون

كَ اJَْقLُِ ( :)ص( يِيَ
ْ
كَ حkَ  يأَ وأدنى حد الإخلاص بذل العبد طاقته ثم  .)٩٩ :الحجر( )وَاقْبُدْ رَب 

لعلمـه أنـه لـو طالبـه بوفـاء حـق العبوديـة  ،لا يجعل لعمله عند االله قـدراً فيوجـب بـه علـى ربـه مكافـأة بعملـه
وفــي الآخــرة النجــاة مــن النــار والفــوز  ،وأدنــى مقــام المخلــص فــي الــدنيا الســلامة مــن جميــع الآثــام ،لعجــز
  .)١( )بالجنة

إن االله خلـــق ســـبعة أمـــلاك قبـــل أن ( :أنـــه قـــال) ص(عـــن رســـول االله ) رض(وروى معـــاذ بـــن جبـــل 
 ،وجعــل علــى كــل بــاب منهــا مَلَكــاً بوَّابــاً  ،فجعــل فــي كــل ســماء مَلَكــاً قــد جلَّلهــا بعظمتــه ،يخلــق الســموات

لــه نــور كنــور  ،ثــم يرتفــع الحَفَظــة بعملــه ،فتكتــب الحَفَظــة عمــل العبــد مــن حــين يصــبح إلــى حــين يمســي
قـف فاضـرب بهـذا العمـل وجـه صـاحبه أنـا  :فيزكيه ويكثـره فيقـول لـه ،ذا بلغ السماء الدنياالشمس حتى إ

  ملك الغِيبة فمن
____________________  

  .١٨حديث  ،٢٤٥/  ٧٠ :بحار الأنوار) ١(
   



٢٨ 

  .اغتاب لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري أمرني بذلك ربي
فيقـول  ،ويكثـره حتـى يبلـغ السـماء الثانيـة ثـم يجـيء مـن الغـد ومعـه عمـل صـالح فيمـر بـه ويزكيـه :قال

إنمــا أراد بهــذا العمــل غــرض  ،قــف فاضــرب بهــذا العمــل وجــه صــاحبه :الملــك الــذي فــي الســماء الثانيــة
   .أنا صاحب الدنيا لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري ،الدنيا

ماء الثالثــة ثــم يصــعد بعمــل العبــد مبتهجــاً بصــدقة وصــلاة فتعجــب بــه الحفظــة ويجــاوزه إلــى الســ :قــال
إنـه عَمَـل  :فيقـول ،أنـا ملـك صـاحب الكبـر ،قف فاضرب بهذا العمل وجـه صـاحبه وظهـره :فيقول الملك

   .أمرني ربي أن لا أدع عمله يتجاوزني إلى غيري ،وتكبَّر فيه على الناس في مجالسهم
وم والحج وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر كالكوكب الدري في السماء له دوي بالتسبيح والص :قال

أنا ملك العُجُب  ،قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه وبطنه :فيمر به إلى ملك السماء الرابعة فيقول له
أمرنــي ربــي لا أدع عملــه يتجــاوزني إلــى غيــري  ،فإنــه كــان يعجــب بنفســه وإنــه عمــل وأدخــل نفســه العجــب

   .وأضرب به وجه صاحبه
إلـى أهلهـا فتمـر بـه إلـى ملـك السـماء الخامسـة  وتصعد الحفظـة بعمـل العبـد كـالعروس المزفوفـة :قال

 :فيقـول الملـك ،عليه ضوء كضـوء الشـمس ،ولذلك رنين كرنين الإبل ،بالجهاد والصلاة ما بين الصلاتين
إنـه كـان يحسـد مـن يـتعلم  ؛فاضـرب بهـذا العمـل وجـه صـاحبه وتحملـه علـى عاتقـه ،قف أنا ملـك الحسـد

  فإذا رأى لأحد فضلاً  ،ويعمل الله بطاعته
   



٢٩ 

   .في العمل والعبادة حسده ووقع فيه فيحمله على عاتقه ويلعنه عمله
 ،قـف أنـا صـاحب الرحمـة :وتصعد الحفظة فيمر بهم إلى ملك السـماء السادسـة فيقـول الملـك :قال

لأن صاحبه لـم يـرحم شـيئاً إذا أصـاب عبـد مـن عبـاد االله  ؛واطمس عينيه ،اضرب بهذا العمل وجه صاحبه
   .أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري .اً في الدنيا يشمت بهذنباً للآخرة أو ضر 

 ،له صوت كالرعد وضوء كضوء البرق ،أعمالاً بفقه واجتهاد وورع ،وتصعد الحفظة بعمل العبد :وقال
قف واضرب بهذا العمل وجه  :فيمر بهم إلى ملك السماء السابعة فيقول الملك ،ومعه ثلاثة آلاف ملك

 ،وذكـراً فـي المجالسـة ،إنـه أراد رفعـة عنـد القـواد ؛أحجب كل عمـل لـيس الله ،ملك الحجابأنا  ،صاحبة
   .أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري ما لم يكن خالصاً  .وصوتاً في المدائن

تشــيعه ملائكــة  ،وصــمت وذكــر كثيــر ،وتصــعد الحفظــة بعمــل العبــد مبتهجــاً بــه مــن خلــق حســن :قــال
فيطئــون الحجــب كلهــا حتــى يقومــوا بــين يديــه فيشــهدوا لــه بعمــل صــالح  ،بجمــاعتهمالســماوات الســبعة 

عليـه  ،لـم يردنـي بهـذا العمـل ،أنتم حفظة عمـل عبـدي وأنـا رقيـب علـى مـا نفسـه عليـه :فيقول االله ،ودعاء
  .)١( )عليه لعنتك ولعنتنا :فيقول الملائكة ،لعنتي

  ) ع(ير المؤمنين وهذا الحديث الأخير يجعلنا نعي كل الوعي مقولة أم
____________________  

  .٢٠حديث  ،٢٤٨ - ٢٤٦ :نفس المصدر) ١(
   



٣٠ 

  .)١( )تخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الاجتهاد( :حينما قال
ــنفس وتزكيتهــا بالأعمــال والطاعــات إنمــا ينفــع حينمــا تكــون  ــإن مجاهــدة ال ــى هــذا الأســاس ف وعل

ركــة لكــل الأخطــار والمــداخل الــتي يمكــن للشــيطان أن يــدخل منهــا إلى الــنفس واعيــة تمــام الــوعي ومد
لا تنجـع الرياضـة ( :حينمـا يقـول) ع(وهـذا مـا يفصـح عنـه أمـير المـؤمنين  ،مجاهدة الإنسـان فيفسـدها

  .)٢( )إلا في نفس يقظة
ــ اً فاليقظــة والــوعي والعلــم والبصــيرة شــروط أساســية لأن تثمــر العبــادة وتنــتج إنســاناً صــالحاً متأدب

ــأخلاق رســول االله  ــآداب االله ومتخلقــاً ب وإلا فــإن عبــادة الإنســان حينمــا تخلــو مــن هــذه  .. ،)ص(ب
ــين االله حجابــاً  ــتي تــروى عــن  ،الأمــور ربمــا أبعــدت الإنســان عــن االله وصــارت بينــه وب وهــذه الروايــة ال

أعلــم بمــا أنــا  :قــال االله تعــالى( :)ص(إذ يقــول  ،تبــين لنــا هــذه المســألة بكــل وضــوح) ص(رســول االله 
 ،وإن مـن عبـادي المــؤمنين لمـن يجتهـد فــي عبادتـه فيقـوم مــن رقـاده ولذيـذ وســاده .يصـلح بـه أمـر عبــادي

فينـام حتـى  ،وإبقـاء عليـه ،فأضربه بالنعاس الليلة والليلتـين نظـراً منـي لـه ،فيجتهد ويتعب نفسه في عبادتي
يريـد مـن عبـادتي لدخلـه مـن ذلـك العجـب  ولو أخلـى بينـه وبـين مـا ،فيقوم ماقتاً لنفسه زارياً عليها ،يصبح

  حتى ،ورضاه عن نفسه ،بأعماله فيأتيه ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله
____________________  

  .١٦١٧رقم  :تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،الآمدي) ١(
  .٤٨١٢رقم  :نفس المصدر) ٢(

   



٣١ 

 )وهو يظن أنه تقرب إليَّ  ،ني عند ذلكوجاز في عبادته حد التقصير فيتباعد م ،يظن أنه قد فاق العابدين
)١(.  

ــى الشــباب المســلم أن يتَّبــع الــدين في كــل  :وخلاصــة مــا نريــد قولــه في ختــام هــذه الكلمــة إن عل
ــإخلاص نيتــه الله ســبحانه وتعــالى وتطهيرهــا عمــا  ،صــغيرة وكبــيرة وأن يكــون اهتمامــه بتطهــير باطنــه ب

ولـــيعلم  ،ضـــوع والخشـــوع والتهجّـــد والتعبّـــدســـواه أكثـــر مـــن اهتمامـــه بتجميـــل ظـــاهره بشـــكليات الخ
  .بأن الإسلام دين العلم والعمل ودين المعرفة والعبادة معاً  :شبابنا المسلم

____________________  
  .٣٧حديث  ،٣٢١/  ٧٢ :بحار الأنوار) ١(

    



٣٢ 

  :الكلمة الثالثة
  تصحيح الدوافع الخاطئة في التوجه الروحي عند الشباب 

ـــة يبحـــث فيهـــا ويتعامـــل مـــع ظواهرهـــا المختلفـــة  حينمـــا يتوجـــه الإنســـان ـــة والغيبي للقضـــايا الروحي
   :فإنه يدفعه إلى ذلك أحد أمور أربعة ،الواقعية والوهمية

المشاكل الحياتية المستعصية والمعقـدة والـتي تولـّد أزمـات نفسـية لا يجـد الإنسـان لهـا حـلاً إلا  :أولاً 
العديــــد مــــن آيــــات الـــذكر الحكــــيم إلى هــــذه الحقيقــــة ولقــــد أشـــارت  ،بالتجـــاء إلى االله والتضــــرع إليــــه

واعتبر5ا دليلاً دامغاً يقف في مواجهـة كـل إنسـان يغـالط نفسـه حينمـا يحـاول التنكـر لخالقـه ومبدعـه 
في حـــالات الفـــرح والنعمـــة والرخـــاء ثم ينـــاقض نفســـه ويخـــادع ربـــه بالالتجـــاء إليـــه في حـــالات الضـــر 

جديــد يتناســى ربــه وولي نعمتــه ويتغافــل كــل الحقــائق الــتي والشــدة الــتي مــا أن تنجلــي حــتى يعــود مــن 
وْ ( :وفي ذلـك يقـول تعـالى ،اعترف Sا من قبل

َ
وْ قاَعِـداً أ

َ
ُّ دََ<نـَا ِ>نَبِْـهِ أ نسَْانَ ال@ُّ وَ+ِذَا مَس  الإِْ

هُ  َ? Vُ= مَس  نْ لمَْ يدَْقُناَ إِ
َ
هُ مَر  كَأ  Vُ ُْا كَشَفْناَ قَنه ـفLَِ مَـا َ}نـُوا قاَئمِاً فلَمَ  ِBُْْكَـذَلكَِ زُيِّـنَ للِم

ُّ ( :ويقول عزَّ شأنه .)١٢ :يونس( )فَعْمَلوُنَ  كُمُ ال@ُّ ِ عُم  إِذَا مَس    وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اب 
   



٣٣ 

رُونَ 
َ
 - ٥٣ :النحـل( )رُِ-ونَ  ْـهِمْ يشُعُم  إِذَا كَشَفَ ال@ُّ  قَنكُْمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُْمْ برَِبِّ * فإJََِهِْ Iَأْ

ا Nَ ـاكُمْ ( :ويقـول جَـلَّ جلالـه .)٥٤  إِي اهُ فلَمَ 
ُّ Rِ اQَْحْرِ ضَل  مَنْ تدَْعُونَ إلاِ  كُمُ ال@ُّ وَ+ِذَا مَس 

 ً نسَْانُ كَفُورا عْرَضْتُمْ وSََنَ الإِْ
َ
َ? الTَِّْ أ   .)٦٧ :الإسراء( )إِ
ــى الأمــور الغيبيــة والاحتكــاك Sــا مــن قــرب وبصــورة مباشــرةرغبــة الإنســان في التعــ :ثانيــاً   ،رف عل

باعتبـــار وجـــود الحقـــائق الغيبيـــة في كـــل الأديـــان حـــتى الـــتي   ؛وهـــذه الرغبـــة إمـــا أن تنطلـــق بـــدافع ديـــني
والتعامــل مــع هــذه الحقــائق كمســلمات غيبيــة مفروضــة لا تقنــع  ،كانــت مــن اخــتراع البشــر أنفســهم

حصيل اليقـين Sـذه الحقـائق الغيبيـة عـبر محاولـة إثبا5ـا بصـورة شـهودية البعض من المتدينين فيسعى لت
باعتبــار  ؛وإمـا أن تنطلـق الرغبـة في التعـرّف علـى حقــائق عـالم الغيـب بـدافع علمـي محـض .وحضـورية

أن بعــــض الظــــواهر الروحيــــة والغيبيـــــة تشــــغل بــــال وتفكـــــير الكثــــير مــــن النـــــاس ممــــن يــــدفعهم حـــــب 
 ،لـــة تفســـير هـــذه الظـــواهر والوصـــول إلى عللهـــا الخفيـــة وأســـباSا الحقيقـــةالاســـتطلاع والمعرفـــة إلى محاو 

الــذي يعــني " الباراسـيكولوجي"فينـدفع الــبعض للتعـرف عليهــا بصــورة علميـة كمــا هـو الشــأن في علــم 
وإما أن ينطق الإنسان بدافع فضـولي عبثـي تـتحكم فيـه رغبـة الـبعض  .بدراسة الظواهر الغيبية الخفية

   .الشعوذة واستحضار الجن والأرواح لمصالح ذاتية معينةفي ممارسة السحر و 
شفافية بعض النفوس وتعلقها الفطري بعالم الغيـب ومـا وراء المـادة منـذ بدايـة نشـوئها وبـلا  :ثالثاً 

  وقد عنى البعض من ،تعمد وتكلُّف منها
   



٣٤ 

Sـا بعـض النفـوس  عرفاء الإسلام بالإشارة على هذه الشفافية والانجذاب إلى عالم الغيب التي تتمتع
ـــــتي تكمـــــن وراء هـــــذه الحـــــالات الاســـــتثنائية ،البشـــــرية وفي عصـــــرنا الحـــــديث اهـــــتم علـــــم  ،والعلـــــل ال

بدراسة واستقصاء وتفسير هذه الحالات ووصـل إلى نتـائج متفقـة جـداً مـع نتـائج " الباراسيكولوجي"
بعـــض كلماتنـــا وربمـــا نوفــّـق لاســـتعراض بعـــض هـــذه النتـــائج في  ،واستخلاصـــات العرفـــاء الإســـلاميين

   .القادمة
وهــي المهمــة  ،الرغبــة في الســمو الروحــي وتطهــير الــنفس مــن خبائــث وتعلُّقــات عــالم المــادة :رابعــاً 

جْعَـلَ ( :قـال تعـالى ،التي جاءت الأديان الإلهية لتدعو الإنسان لانجازها والقيـام Sـا َJِ ُ مَا يرُِيدُ اب 
 ُJِ ُتُِم  نعِْمَتهَُ عَليَكُْمْ لعََل كُمْ تشَْـكُرُونَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ يرُِيدJَِرَُ-مْ و  :المائـدة( )طَهِّ

وقــد تبــنى التوكيــد علــى هــذه المهمــة والتنظــير لهــا بصــورة أساســية في تاريخنــا الإســلامي المتصــوفة  .)٦
ي ينطلقـــون في ذلـــك مـــن اعتقـــادهم الراســـخ بـــأن المهمـــة الأساســـية للـــدين هـــ ،والعرفـــاء الإســـلاميون

   .هذه
ومع هذه الأمور أو الدوافع الأربعة لا ينبغي التغافـل عـن أن الإنسـان خلـق بأصـل فطرتـه منشـداً 

ولاســـيَّما مســـألة الخلـــق والخـــالق الـــتي يمكـــن اعتبارهـــا أول مســـألة غيبيـــة  ،إلى العـــالم الغيـــبي والغيبيـــات
   .تستجذب تفكير الإنسان واهتمامه

بعــــة الــــتي تــــدفع الإنســــان للتفكــــير في المســــائل الغيبيــــة وبعــــد بيــــان واســــتعراض هــــذه الــــدوافع الأر 
  والتعامل بصورة أو بأخرى مع القضايا
   



٣٥ 

فإننــا نــود التأكيــد علــى أن الــدافع الصــحيح والســليم الــذي جــاءت الأديــان الإلهيــة عمومــاً  ،الروحيــة
ديـان السـماوية فالأ ،والإسلام خصوصاً لتجعله منطلقاً في التعامل مع العالم الغيبي هـو الـدافع الرابـع

ب الرغبـة الـتي فطـر عليهـا الإنسـان في الانشـداد إلى مـا وراء الحـس  إنما جـاءت لتؤسـس وتقـوِّي و5ـذِّ
وهـــذا لا يعـــني أن الرســـالات الإلهيـــة جـــاءت لتقطـــع وتفصـــم العلاقـــة بـــين الإنســـان وعالمـــه  ،والطبيعـــة

 علاقــة الإنســان بعــالم بــل هــي إنمــا جــاءت لترســم الحــدود مضــبوطة في ،المــادي الــدنيوي بصــورة كليــة
وهـذا مـا نعتقـد أن القـرآن عكسـه بصـورة جليـة حينمـا خاطـب الإنسـان  ،الغيب وعلاقته بعالم المادة

غْيـَا( :قـائلاً  ُّZكَ مِـنَ ا ارَ الآْخَِـرَةَ وَلاَ تـَنسَْ نصَِـيبَ  Zا ُ غِ فِيمَا آتَاَكَ اب   .)٧٧ :القصـص( )وَانْتَ
غْيـَا حَسَـنةًَ وeَِ ( :لمؤمن بأن يدعو ربه قائلاً وعكسه أيضاً حينما علم الإنسان ا ُّZا Rِ رَب نـَا آتَنِـَا

  .)٢٠١ :البقرة( )الآْخَِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ اI ارِ 
وأمـــا انـــدفاع الإنســـان نحـــو التقـــرب مـــن االله والتضـــرع إليـــه في حـــالات الضـــر والشـــدة وتناســـيه في 

لأ]ـا تسـتبطن مسـتوى  ؛ يستسيغها الإسـلام ولا يرتضـيهافهي صورة من التعامل لا ،حالات الرخاء
   .غير يسير من النفاق القلبي الذي لا يقره الإسلام في أي مستوى من مستوياته

وأمــا محاولــة الانــدفاع في التعامــل مــع القضــايا الغيبيــة والروحيــة مــن أجــل تحقيــق منــافع شخصــية 
كمـا هـو   ،م للإنسـان في علاقتـه بـاالله وبعـالم الغيـبومصالح ذاتية تتنافى والغايات التي يرسمهـا الإسـلا

  الشأن
   



٣٦ 

عنـــد الســـحرة والمشـــعوذين ومـــن يستحضـــرون الأرواح والجـــان لإخبـــارهم بالمغيبـــات أو تســـخيرهم في 
فهــي صــورة مــن التعامــل المشــوَّه مــع الغيبيــات حرَّمهــا الإســلام وأعطــى رأيــه  ،بعــض الأعمــال والمهــام

وقــد بحــث الفقهــاء مــا يــرتبط Sــذه المســألة مــن قريــب أو بعيــد في   ،الصــريح في ضــرورة الابتعــاد عنهــا
ــى الــرأي الإســلامي المفصــل فيهــا أن يراجــع  ،كتــبهم الفقهيــة الاســتدلالية فيلــزم مــن أراد التعــرف عل

   .هذه الكتب الفقهية
فهـم  ،وأما الذين يتميزون بفطر5م وأصـل خلقـتهم ومـزاجهم الطبيعـي بارتبـاط قـوي بعـالم الغيـب

وتجنُّــب الخــروج Sــا  ،لــون حالــة اســتثنائية كمــا ذكرنــا يلــزم توجيههــا ووضــعها في مســارها الصــحيحيمثِّ 
ده الإسلام للإنسان في تعامله مع العالم الغيبي    .عن الإطار الشرعي الذي يرسمه ويحدِّ

ة وتبقى عندنا محاولة التعامل مع الظواهر الغيبية بمنهج علمـي مجـرد لا يهمّـه إلا اكتشـاف الظـاهر 
كمـا هـو الأمـر عنــد   ،وإثبا5ـا ومـن ثم محاولـة تفسـيرها والوصـول إلى أسـباSا الحقيقيــة وعللهـا الطبيعيـة

فهي صورة مـن التعامـل مـع الغيبيـات لا نـرى فيهـا بأسـاً  ،علماء الباراسيكولوجي في عصرنا الحديث
ــف معطيــات العلــم ونتائجــه في أغــ راض تتنــافى مادامــت لا تتجــاوز حــدود الشــريعة ولا تســعى لتوظي

   .والقيم والمصالح الإنسانية العامة
ــت معطيــات ونتــائج العلــم المــذكور تؤكــد واقعيــة وصــواب التفســير الــديني  وإلى حــد الآن ربمــا كان

  وبوجه من الوجوه ربما ،للظواهر الغيبية
   



٣٧ 

مـاً بعـد أمكننا اعتبار تأسيس هذا العلم واستحداثه في عالمنا الحديث وما يلقاه مـن اهتمـام يتزايـد يو 
عودة قهرية للتفسير الديني في وقت كان يعتقد الكثـيرون أن التفسـير الـديني لكثـير مـن القضـايا  ،يوم

وهــذا  ،وأن زمانــه قــد انتهــى وولي إلى غــير رجعــة ،الإنســانية هــو تفســير خــرافي ينــاقض العلــم والمنطــق
ــنفس و  الاجتمــاع والتربيــة الــتي الاعتقــاد كــان هــو الــدافع الأســاس في محاولــة اســتبدال الــدين بعلــوم ال

أريــد مــن خلالهــا أن يلجــأ الإنســان إليهــا في حــل مشــاكله الإنســانية النفســية والاجتماعيــة والتربويــة 
   .بدلاً من أن يلجأ إلى دين يبحث فيه عن حل لمشاكله هذه

ولكننــا نشــهد مــن خــلال مســيرة هــذه العلــوم وبــالأخص مســيرة علــم الــنفس ومــا انتهــت إليــه مــن 
ــأخر" الباراســيكولوجي"تأســيس علــم  ــبر الحلقــة الأكثــر تطــوراً في  ،في وقــت مت وهــو العلــم الــذي يعت

قـد عـادت وارتمـت مـن  ،ولا سـيَّما هـذه العلـوم الثلاثـة ،أن العلـوم الإنسـانية ،تخصصات علـم الـنفس
ــنفس  جديــد في أحضــان الــدين مقــرة بعجزهــا في الوصــول إلى تفســيرات واقعيــة لكثــير مــن حقــائق ال

وهكــذا كــان ســعي الإنســان وراء علــوم الــنفس والاجتمــاع والتربيــة ســعياً وراء الســراب  .. الإنســانية
 :ولقـــد صـــدق عَـــزَّ شـــأنه حينمـــا قـــال ،الـــذي يحســـبه الظمـــآن مـــاء فـــلا يجـــده ويجـــد االله عنـــده وأمامـــه

مْآنَُ مَاءً حkَ  إِ ( ابٍ بقِِيعَةٍ iَسَْبهُُ الظ  َBََقْمَالهُُمْ ك
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

 iدْهُ شَيئْاً وَوجََدَ وَا ِlَ َْذَا جَاءَهُ لم
يعُ اْ{ِسَابِ  ِmَ ُ َ عِندَْهُ فوََف اهُ حِسَابهَُ وَاب    .)٣٩ :النور( )اب 

  ،وبعد أن بينا دوافع التعامل الإنساني مع القضايا الروحية والغيبية
   



٣٨ 

لــــيهم أن ينطلقــــوا في إن ع :نريــــد أن نقــــول لشــــبابنا المســــلم ،والصــــحيح والســــقيم مــــن هــــذه الــــدوافع
علاقتهم باالله سبحانه وتعالى وبالغيب من الأمور التاليـة الـتي يلـزمهم تأسيسـها في سـعيهم التكـاملي 

  :وهي ،نحو المطلق جَلَّ شأنه
طلـــب الســـمو الروحـــي والقـــرب مـــن االله في الاتصـــال بـــالعوالم الغيبيـــة والســـعي بكـــل إصـــرار  :أولاً 

المؤكــد أن مــن يجعــل هدفــه وغايتــه في كــل مراحــل ســيره  ومــن ،لتجريــد الــنفس مــن كــل رغبــة أخــرى
يــنَ ( :قــال تعــالى ،وســلوكه االله جَــلَّ شــأنه فــإن االله لــن يضــيع عملــه وســيهديه صــراطه المســتقيم ِ

 iوَا
 َLِلمََـعَ المُْحْسِـن َ  :وقـال عـزَّ شـأنه ،)٦٩ :العنكبـوت( )جَاهَدُوا فِيناَ Iَهَْـدِفَن هُمْ سُـبلُنَاَ وَ+نِ  اب 

َ باIِ اسِ لرََءُوفٌ رحَِيمٌ ( ضِيعَ إِيمَانكَُمْ إنِ  اب  ُJِ ُ    .)١٤٣ :البقرة( )وَمَا َ}نَ اب 
فإنــه لا  ،،ولا بـأس أن نؤكـد مــرة أخـرى علــى ضـرورة وأهميــة تحصـيل الإخــلاص في السـعي إلى االله

لــك الشـــيطان اللعـــين كمــا أظهـــر ذ) بفــتح الـــلام(ينجــو مـــن كيــد الشـــيطان إلا عبــاد االله المخلَصـــون 
َ? يوَْمِ فُبعَْثوُنَ  ...  ( :نفسه حينما طلب من االله أن يمهله إلى يوم الدين فقـال نظِْرrِْ إِ

َ
قاَلَ * ربَِّ فأَ

َ? يوَْمِ الوَْقتِْ المَْعْلوُمِ * فإَِن كَ مِنَ المُْنظَْرِينَ  زَيِّـsَ  لهَُـمْ Rِ * إِ
ُ
غْـوَيْتtَِ لأَ

َ
رضِْ  قـَالَ ربَِّ بمَِـا أ

َ
الأْ

 Lَِع َyْ
َ
غْوِيَن هُمْ أ

ُ
  .)٤٠ - ٣٦ :الحجر( )إلاِ  عِباَدَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصLََِ * وَلأَ

ـــص  هـــو الـــذي أخلـــص الله في كـــل شـــأن مـــن شـــؤونه فاستخلصـــه االله ) بفـــتح الـــلام(والعبـــد المخلَ
   .ومنع عدوه الشيطان من الوصول إليه ،لنفسه

   



٣٩ 

والإيمــان بالغيــب هــي  ،إيمانــاً مطلقــاً  ،مــا علمنــا بــه ومــا لم نعلــم بــه ،ضــرورة الإيمــان بالغيــب :ثانيــاً 
ذَلكَِ الكِْتـَابُ لاَ رَيـْبَ فِيـهِ هُـدًى ( :قـال تعـالى ،الصفة التي يلزم المؤمن التحلِّي Sا علـى الـدوام

 Lَِا رَزَقْنَ * للِمُْت ق لاَةَ وَمِم  ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ وَيُقِيمُونَ الص  ِ
 i٣ - ٢ :البقرة( )اهُمْ فُنفِْقُونَ ا(.   

ــاً  ــت الــذي يلــزم الإنســان المــؤمن بــاالله ســبحانه الإيمــان والاعتقــاد بالغيــب فإنــه يلزمــه  :ثالث في الوق
لأن الإيمــــان  ؛أيضــــاً تقويــــة إيمانــــه هــــذا باستحصــــال الأدلــــة العقليــــة البرهانيــــة علــــى مســــائل العقيــــدة

سـائل العقيـدة كلمـا أزداد رسـوخه في الإيمـان وثباتـه في وكلما ازداد علـم الإنسـان وتفهمـه لم ،درجات
وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ ( :قـال تعـالى ،اليقـين

ُ
ينَ أ ِ

 iينَ آمََنوُا مِنكُْمْ وَا ِ
 iا ُ عِ اب   ،)١١ :اLادلـة( )يرَْفَ

َ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاءُ ( :وقال سبحانه nَ اب  مَا َ~ْ   .)٢٨ :فاطر( )إِغ 
إن علـــى الإنســـان أن يشـــعر نفســـه بالجهـــل والقصـــور في معرفـــة الكثـــير مـــن أســـرار الكـــون  :بعـــاً را

وأنـــه مهمــا آتــاه االله مـــن العلــم والمعرفــة فـــإن علمــه كــلاَ شـــيء بالنســبة إلى علـــم االله  ،وخفايــا الوجــود
عيننــا ولقـد ذكرنّـا القــرآن Sـذه الحقيقـة الـتي ينبغـي أن تظـل ماثلـة أمـام أ ،الـذي هـو بكـل شـيء محـيط
إنكـــم تعجــزون عـــن معرفــة حقيقـــة الـــروح الــتي هـــي مــن أقـــرب الأشـــياء  :وفي أذهاننــا حينمـــا قــال لنـــا

وتيِتُمْ مِنَ العِْلـْمِ إلاِ  قلَِـيلاً ( :فقـال ،إليكم
ُ
مْرِ رَ�ِّ وَمَا أ

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قلُِ الرُّ لوُنكََ عَنِ الرُّ

َ
 )وَيسَْأ

  .)٨٥ :الإسراء(
وأن يسـتعين  ،يـرتبط بـاالله سـبحانه وتعـالى في سـيره إلى عـالم الغيـب إن علـى الإنسـان أن :خامساً 

  وأن لا يرى ،به في كل أموره ويستهديه
   



٤٠ 

بِيلَ ( :قال تعالى ،لنفسه حولاً وقوة إلا باالله ُ فَقُولُ اْ{قَ  وَهُوَ فَهْدِي الس   ،)٢٤ :الأحـزاب( )وَاب 
ُ ( :لأن االله يقـول ؛لَّ شـأنهوأن على الإنسان أن يلتمس الهدى والنور مـن االله جَـ وَمَنْ لمَْ lَعَْلِ اب 

  ) ٤٠ :النور( )َ#ُ نوُرًا فَمَا َ#ُ مِنْ نوُرٍ 
ـــى الإنســـان :سادســـاً  ـــة طريقـــه وســـلوكه إلى االله ،إن عل أن يتوجـــه إلى  ،ولا ســـيَّما الشـــاب في بداي

هــذا العــدو اللعــين لا  وأن ،وأنــه يقــف لــه بالمرصــاد يريــد صــدّه عــن الســبيل ،حيــل الشــيطان ومكائــده
وبـــدوام  ،يخلــص الإنســـانُ مـــن كيــده إلا بالاســـتعانة التامـــة والاســتعاذة الكاملـــة بـــاالله ســبحانه وتعـــالى

بحيـــث لا يـــدع للشـــيطان فرصـــة ولـــو يســـيرة لنفـــوذه إلى باطنــــه أو  ،المراقبـــة لجميـــع حركاتـــه وســـكناته
هم االله في السير والسلوك إليـه ببصـيرة وهذا ما يوصينا به أحد العرفاء الذين وفَّق ،التصرف في ظاهره

فعلـى سـالك طريـق الآخـرة لزومـاً حتمـاً أن يخلـّص معارفـه ومناسـكه ( :نافذة ووعـي تـام حينمـا يقـول
وتغذياتـه  ،وأن يغوص في حركاته الباطنيـة ،من تصرف الشيطان والنفس الأمارة مهما بلغ من الجهد

ئـل الـنفس الأمَّـارة وإبلـيس، وأن يسـوء ظنـه سـوء ولا يغفل عن حيل النفس والشيطان وحبا ،الروحية
ـــه ـــه وأفعال ـــاً مـــا ،الظـــن الكامـــل في جميـــع حركات ـــى رســـلها آن ـــي نفســـه عل فربمـــا تتغلـــب علـــى  ،ولا يخلّ

لأن الأغذيــة الروحانيــة إذا لم تكــن  ،الإنســان وتصــرعه إذا تســامح معهــا وتســوقه إلى الهــلاك والفنــاء
ــــتربى Sــــا الأرواح خالصــــة مــــن تصــــرف الشــــيطان وتــــدخلت يــــده في  إعــــدادها فمضــــافاً إلى أنــــه لا ت

  يحصل لها ،والقلوب ولا تصل إلى الكمال اللائق Sا
   



٤١ 

ومـا  ،ولعلهـا تجعـل صـاحبها منسـلكاً في سـلك الشـياطين والبهـائم والسـباع ،النقصان الفاحش أيضاً 
عطــــي النتيجــــة هـــو الســــبب للســـعادة ورأس المــــال لكمــــال الإنســـانية والوصــــول إلى المــــدارج العاليـــة لي

المعكوسة ويسوق الإنسان إلى الهاوية المظلمة للشقاوة كما رأينا في بعض أهل العرفان الاصـطلاحي 
أشخاصــــاً انتهــــت Sــــم هــــذه الاصــــطلاحات والغــــور فيهــــا إلى الضــــلالة وجعلــــت قلــــوSم منكوســــة 

ــــانيتهم وإنِّيــــتهم وصــــدرت  مــــنهم وبــــواطنهم مظلمــــة وصــــارت الممارســــة في المعــــارف موجبــــة لقــــوة أن
وكــذلك رأينــا في أربــاب الرياضــات والســلوك أفــراداً  .الــدعاوى غــير اللائقــة والشــطحات غــير المناســبة

ومــا جــاءهم ذلــك   ،أوجبــت رياضــتهم واشــتغالهم بتصــفية الــنفس جعــل قلــوSم أكــدر وبــاطنهم أظلــم
العلمــي كلـه إلا مــن قبـل أ]ــم لم يتحفظـوا علــى سـلوكهم المعنــوي ومهـاجر5م إلى االله وكــان سـلوكهم 

  .)١() وارتباطهم بتصرف الشيطان والنفس وإلى الشيطان والنفس
____________________  

  .٥٤ - ٥٣ :الآداب المعنوية للصلاة) ١(
    



٤٢ 

  :الكلمة الرابعة
  حقائق لابد أن يعيها الشباب في سيرهم التكاملي 
يره التكـــاملي نحـــو في كلمتنـــا الســـابقة أشـــرنا إلى أن الســـالك إلى االله تعترضـــه عقبـــات كثـــيرة في ســـ

وإلا ربمـا تحـوّل تقربـه  ،وأن عليه أن يكون واعيـاً وحـذراً في كـل مراحـل تقربـه إلى الـذات المقدسـة ،االله
وفي كلمتنــا هـذه نريـد أن نــذكّر شـبابنا المسـلم بــبعض  .واتصـاله بــه احتجابـاً عنـه ،إلى االله ابتعـاداً عنـه

 ،في ســـيرهم التكـــاملي نحـــو الحـــق والحقيقيـــة الحقـــائق المهمـــة الـــتي يلـــزمهم أن يضـــعوها نصـــب أعيـــنهم
   :وأهم ما يلزمنا التذكير به هو

يرشــد الشــاب  ،خطــورة الخــوض في المســلك الروحــي والقضــايا الغيبيــة مــن دون مرشــد بصــير :أولاً 
السالك إلى االله في كل مرحلـة مـن مراحـل جهـاده في ذات االله إلى مـا يلزمـه الـتحفُّظ عليـه ومـا يلزمـه 

  .التحذُّر منه
ولا سـيَّما مـن يتمتعـون بحـس ديـني مرهـف وارتبـاط  ،ومن الملاحظ أن الكثير من الشباب المتدين

وهــذه المشــاكل إذا لم يســتطع الشــاب حلهــا  ،يواجهــون مشــاكل عــدة في اLــال الروحــي ،قــوي بــاالله
  من خلال

   



٤٣ 

وتتفـــاقم وربمـــا عرضـــها علـــى مـــن يمتلـــك الخـــبرة والبصـــيرة في القضـــايا الروحيـــة فإ]ـــا مؤهلـــة لأن تكـــبر 
ومـن الخطـأ أن  .تؤدي في ]اية الأمر إلى عواقب وخيمة تفسد على الشاب حياتـه وتفكـيره وسـلوكه

يتصـــور الشـــاب أن مجاهـــدة الـــنفس و5ـــذيبها وقطـــع تصـــرفات الشـــيطان اللعـــين عنهـــا بالكليـــة مهمـــة 
الآخـرين ممـن وفقهـم يسيرة يتهيأ له انجازها والقيام Sا شخصياً ومـن دون الاسـتعانة بخـبرات وتجـارب 

   .االله تعالى في الخروج بنتائج إيجابية في اLال الروحي
 ،من الأمور المهمة للغاية في حركة الإنسـان وسـعيه مـن أجـل توثيـق ارتباطـه بخالقـه ومعبـوده :ثانياً 

إذ مـــن الـــلازم علــــى  ،وبــــالآخرة مـــن جهـــة أخــــرى ،الاتـــزان والاعتـــدال في علاقتـــه بالــــدنيا مـــن جهـــة
ن لا يتصـور إن الارتبـاط بـاالله سـبحانه وتعـالى والتقـرّب إليـه يعـني قطـع علاقتـه بالكليـة مـع الإنسان أ

ياَ بtَِ ( :وهذا ما نفهمـه مـن قولـه تعـالى ،الدنيا وعدم إعطاء نفسه حظوظها المباحة من متع الدنيا
 ِBُْبُوا وَلاَ ت فLَِ آدََمَ خُذُوا زِينتََكُمْ عِندَْ ُ%ِّ مَسْجِدٍ وoَُوُا وَاْ$َ ِBُْْبُّ الم ِiُ َقـُلْ مَـنْ * فوُا إِن هُ لا

ينَ آمََنوُا Rِ اْ{يََ  ِ زْقِ قلُْ ِ&َ لثِ  يِّباَتِ مِنَ الرِّ خْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالط 
َ
ِ ال ِ) أ مَ زِينةََ اب  غْياَ خَالصَِةً حَر  ُّZاةِ ا

لُ الآْيَاَتِ لِ  وقـال أمـير المـؤمنين  .)٣٢ - ٣١ :الأعـراف( )قَوْمٍ فَعْلمَُـونَ يوَْمَ القِْياَمَةِ كَذَلكَِ غُفَصِّ
ــي( :)ع(في وصــيته لابنــه الحســن ) ع( ــا بنُ ــه :للمــؤمن ثــلاث ســاعات ،ي وســاعة  ،ســاعة ينــاجي فيهــا رب

ولــيس للمــؤمن بــد مــن أن  ،وســاعة يخلــو فيهــا بــين نفســه ولــذتها فيمــا يحــل ويحمــد ،يحاســب فيهــا نفســه
  أو خطوة ،لمعاش مرمة :يكون شاخصاً في ثلاث

   



٤٤ 

  .)١( )أو لذة في غير محرم ،لمعاد
ولا يتصــور أن الآيــات أو الأحاديــث الــتي تحــث علــى لــزوم إعطــاء الإنســان نفســه حظوظهــا مــن 
الـــدنيا تتنـــافى وتلـــك الأخبـــار الكثـــيرة الـــتي تـــذم الـــدنيا وتـــدعوا الإنســـان لقطـــع علاقتـــه Sـــا والزهـــد في 

 مــن الآيــات والأخبــار إنمــا يريــد حفــظ اعتــدال الإنســان بــل مجمــوع هــذين القســمين ،متاعهــا ولــذ5ا
وهكـــذا الأمـــر بالنســـبة  .واتزانــه بحيـــث لا يحصـــل عنـــده إفـــراط في جانـــب ولا تفــريط في جانـــب آخـــر

ـــث الـــتي تمـــدح الاقتصـــاد في  ـــار مـــن العبـــادة وفي مقابلهـــا الأحادي ـــى الأحاديـــث الـــتي تـــأمر بالإكث عل
ومـــــا ورد في ( :)قـــــده(الأخبـــــار يقـــــول الإمـــــام الخميـــــني وفي الجمـــــع بـــــين هـــــذه الأحاديـــــث و  ،العبـــــادة

ومـا ورد فيهـا مـن المـدح للـذين يجتهـدون في  ،الأحاديث الشريفة من الأمر بالجـد والسـعي في العبـادة
ـــادات أئمـــة الهـــدى  ،العبـــادة والرياضـــة ـــث  ،مـــن جهـــة) ع(ومـــا ورد في عب ومـــا ورد في هـــذه الأحادي

مبــنى علــى اخــتلاف أهــل الســلوك ودرجــات  ،مــن جهــة أخــرىالشــريفة المادحــة للاقتصــاد في العبــادة 
  .)٢() والميزان الكلي هو نشاط النفس وقو5ا أو نفور النفس وضعفها ،النفوس وأحوالها

مـــن المطبَّـــات الخطـــيرة الـــتي يقـــع فيهـــا الـــبعض مـــن جهلـــة المتظـــاهرين بالنســـك والعبـــادة هـــو  :ثالثـــاً 
فــإذا طهــر باطنــه وصــفى ســره فــلا  ،بــاطن الإنســان بــأن غايــة العبــادات والأعمــال هــو طهــارة :القــول

  حاجة به إلى
____________________  

  .٦حديث  ،٦٥/  ٧٠ :بحار الأنوار) ١(
  .٦١ - ٦٠ :الآداب المعنوية للصلاة) ٢(

   



٤٥ 

   .العبادات
ونجد هـذا الفهـم المعـوج والخـاطئ لـدور العبـادة في حيـاة الإنسـان قـد بـدء في الظهـور منـذ العصـر 

اِ{اَتِ ( :سلام حينما كان البعض يستدل بقوله تعالىالأول للإ ينَ آمََنوُا وعََمِلوُا الص  ِ
 iا َlَ َْليَس

قَوْا وَ  قَوْا وَآمََنوُا عُم  اي  اِ{اَتِ عُم  اي  قَوْا وَآمََنوُا وعََمِلوُا الص  ُ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اي  حْسَنوُا وَاب 
َ
أ

بُّ المُْ  ِiُ َLِعلـى أن الإنسـان المـؤمن يصـح لـه أكـل وشـرب الحـرام وأنـه لـيس ) ٩٣ :المائـدة( )حْسِن
   .عليه جناح في ذلك كما تدل عليه الآية مادام يؤمن باالله ويعمل الصالحات

ورأينا بعد ذلك هذا الفهم المنحرف يتبلور أكثر وأكثـر عنـد جهلـة المتصـوفة الـذين كـانوا يـدَّعون 
والأعمال الصالحة وصول العبد إلى درجـة اليقـين فـإذا وصـل إلى درجـة اليقـين فـلا أن غاية العبادات 

ومـــن أعظـــم البلايـــا علـــى الإســـلام وأهلـــه أن يعـــد الـــبعض تجـــاوزات  ،حـــرج ولا إثم عليـــه في مـــا فعـــل
 ،الجهلــة مــن المتصــوفة علــى الشــريعة ومقررا5ــا كرامــة لهــم ودلالــة علــى عظــم شــأ]م وارتفــاع درجــا5م

روض الريـاحين فـي "كمـا هـو الشـأن في كتـاب   ،ر بذكر هذه التجـاوزات المشـينة في كتبـهبحيث يتجاه
ــف الــدين أبي الســعادات "حكايــات الصــالحين والــذي حفــل بحكايــات الطــالحين مــن المتصــوفة  ،لعفي

ونكتفــي بــذكر هــذه الحكايــة مــن  ،الــذين ضــل ســعيهم في الحيــاة وهــم يحســبون أ]ــم يحســنون صــنعاً 
ع الإشـــــارة إلى التبريـــــرات الســـــخيفة والواهيــــة الـــــتي يـــــبرر Sـــــا صـــــاحب الكتـــــاب الكتــــاب المـــــذكور مـــــ

  التجاوزات اللامشروعة التي كان يقوم Sا علي
   



٤٦ 

وقــال الشــيخ صــفي ( :فقــد قــال في الحكايــة الثالثــة والأربعــين بعــد الأربعمئــة ،الكــردي بطــل الحكايــة
خ الأجــل شــهاب الــدين الســهروردي لمــا جــاء الشــي :في رســالته) رضــي االله تعــالى عنــه(الــدين أيضــاً 

 ،إلى دمشــق في رســالة الخليفــة إلى الملــك العــادل بالخلعــة والطــوق وغــير ذلــك) رضــي االله تعــالى عنــه(
 ،لا تفعـل أنـت إمـام الوجـود ،يـا مولانـا :فقـال لـه النـاس ،أريـد أن أزور عليـاً الكـردي :قال لأصحابه

وكــان  :قــال .لابــد لي مــن ذلــك :فقــال ،وهــذا رجــل لا يصــلي ويمشــي مكشــوف العــورة أكثــر أوقاتــه
 ،يـاقوت :حتى دخل عليه مـولىً لـه آخـر يقـال لـه ،الشيخ علي الكردي مقيماً أكثر أوقاته في الجامع

ومـا دخلهـا  ،فساعة دخوله من الباب خرج الشيخ علي من دمشق وسـكن جبانتهـا بالبـاب الصـغير
فركـب  ،هـو في الجبانـة :شـهاب الـدينفقـالوا للشـيخ  ،ويـاقوت فيهـا يـتحكم ،بعد ذلك إلى أن مات

فلمــا وصــل إلى قريــب مكانــه ترجــل وأقبــل يمشــي  ،مــن يعرِّفــه موضــعه] مــع[بغلتــه ومشــى في خدمتــه 
مـا هـذا شـيء  :فقـال الشـيخ شـهاب الـدين ،فلما رآه علي الكردي قد قرب منـه كشـف عورتـه ،إليه

   .)١) (لخإ ...  ثم دنا منه وسلَّم عليه وجلس معه ،وها نحن ضيفاك !يصدنا
بصَْارهِِمْ وiََفَْظُوا ( :وهذه المخالفة الصريحة من ذا الولي لقولـه تعـالى

َ
وا مِنْ أ قلُْ للِمُْؤْمِنLَِ فَغُضُّ

وهـذا الولـه المـذكور عـن الشـيخ علـي ( :تبرر عند صـاحب الكتـاب بـالقول ،)٣٠ :النور( )فُرُوجَهُمْ 
  علي كثير منهم حتى نسبوا وقد زاد ،الكردي موجود في كثير من الأولياء مشهور

   



٤٧ 

وقـد ذكـرتُ جماعـة  ،وكثير منهم قُـيِّـدوا وحُبِسـوا ،إلي الجنون وهم المعروفون في الكتب بعقلاء اLانين
ولكــن محبــة االله ومعرفتــه  ،مــنهم في هــذا الكتــاب يحســب النــاس أ]ــم مجــانين وهــم العقــلاء والأوليــاء

   .)١() ... ، م وهيّمهم وشجاهم وتيّمهموعظيم ما شاهدوا من عظمته وجلاله وكماله حيرّه
ويــبرِّر صــاحب الكتــاب هــذا الانحــراف والخــروج عــن حــدود الشــريعة في الفصــل الأول مــن خاتمــة  

ولم يصـده عنـه مـا قابلـه بـه ( :فيقول ،كتابه حينما يتحدث عن زيارة السهروردي لعلي الكردي هذا
ا عرف فيه من الولاية التي سـبقت Sـا من كشف عورته وما نسب إليه من ترك الصلاة وغير ذلك لم

   .)٢() العناية
وفي الحقيقة والواقع أن صدور مثل هذه الأفعال المخالفة للشرع من قبـل المـدعين للولايـة والقـرب 

هـــو الـــذي أوجـــب التشـــنيع علـــى العرفـــاء  ،وتبريرهـــا مـــن قبـــل الـــبعض الآخـــرين مـــن الجهلـــة ،مـــن االله
وعلــى هــذا  ،روج عــن الــدين مــن قبــل الفقهــاء وعامــة النــاسالإســلاميين ونســبتهم إلى التصــوف والخــ

ـــط ـــلا وعـــي وإدراك ،الأســـاس تم الخل ـــين العرفـــان الصـــحيح والتصـــوف الباطـــل ،ب وهـــي مســـألة لا  .ب
وإنمـا أردنـا فقـط مـن خـلال هـذه الإشـارة المختصـرة إليهـا  ،يسعنا بحثها بكل تفاصـيلها في هـذا المقـام

  الوقوع في هذه الاشتباهاتتنبيه شبابنا المسلم على ضرورة عدم 
____________________  

  .٣٣٦ :نفس المصدر) ١(
  .٣٩١ :نفس المصدر) ٢(

   



٤٨ 

ويكفــي في إبطالهــا أننــا لم نشــاهد في ســيرة رســول  ،وعــدم الاقتنــاع بــالتبريرات الــتي تقــدم لهــا ،الخطــيرة
علـى التمسـك بل كانوا حريصين كـل الحـرص  ،هذه المخالفات) ع(والأئمة من أهل بيته ) ص(االله 

   .بأحكام الشريعة والتأدب بآداSا مع ما لهم من قدم صدق في الولاية والقرب من االله عَزَّ شأنه
أن على الشاب المسلم وكل من يريد السلوك إلى االله والتقـرب منـه أن يعـي أن التقـرب إلى  :رابعاً 

وعــــدم إحســــاس  ،لــــدنيوياالله وتوثيــــق الاتصــــال بعــــالم الغيــــب لا يعــــني الانفصــــال عــــن هــــذا العــــالم ا
إن الإســلام وكــل الشــرائع  :وهنــاك فــرق بــين أن نقــول ،الإنســان بمشــاكل اLتمــع ومعايشــته لهمومــه

إن  :وبــين أن نقـــول ،الســماوية تــدعوا الإنســان إلى الترفــع عــن عـــالم المــادة والتوجــه إلى العــالم الغيــبي
وي وجعلـه مترفعـاً عـن الإحسـاس Sمـوم الإسلام والأديان الإلهية تريد قطع صلة الإنسان بعالمه الدني

لأننــا حينمــا نتفكــر في نفــس الغايــة  ؛فــالأمر الأول صــحيح وأمــا الأمــر الثــاني فــلا .النــاس ومشــاكلهم
نلحــظ أ]ـــا تــرتبط بالنـــاس ) ع(الــتي مــن أجلهـــا شــرع االله جَــلَّ وعـــلا الــدين وبعــث الأنبيـــاء والرســل 

   :ات القرآنية التاليةويكفينا التأمل في الآي ،وباLتمع كل الارتباط
نزIَْْاَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ وَالمَِْ*انَ Jَِقُومَ اI اسُ ( :قوله تعالى :الأولى

َ
رسَْلنْاَ رسُُلنَاَ باQَِْيِّناَتِ وَأ

َ
لقََدْ أ

   .)٢٥ :الحديد( )باِلقِْسْطِ 
ُ إJَِكُْمْ ذِكْراً ( :قوله تعالى :الثانية نزَْلَ اب 

َ
  فَتلْوُ عَليَكُْمْ  رسَُولاً * قَدْ أ

   



٤٩ 

َ? اIُّورِ  لمَُاتِ إِ اِ{اَتِ مِنَ الظُّ ينَ آمََنوُا وعََمِلوُا الص  ِ
 iُخْرِجَ اJِ ٍمُبَيِّناَت ِ  ١٠ :الطلاق( )آيَاَتِ اب 

- ١١(.  
خْرِجْ قوَْمَـكَ مِـنَ الظُّ ( :قولـه تعـالى :الثالثـة

َ
نْ أ

َ
رسَْلنْاَ مُوnَ بآِيَاَتنِاَ أ

َ
َ? اIُّـورِ وَلقََدْ أ لمَُـاتِ إِ

ِ إنِ  Rِ ذَلكَِ لآَيَاَتٍ لُِ-ِّ صَب ارٍ شَكُورٍ  ي امِ اب 
َ
رْهُمْ بكِ    .)٥ :إبراهيم( )وذََكِّ

هـي إقامـة ) ع(فهذه الآيات الكريمة وغيرها كثير تدلنا علـى أن الغايـة مـن بعـث الأنبيـاء والرسـل 
م والجهل والشـرك إلى نـور العلـم والحقيقـة والتوحيـد العدل في اLتمع وإخراج الناس من ظلمات الوه

أن ينجـزوا هـذه المهمـة ويقومـوا ) ع(فهل كان بإمكان الرسل والأنبياء  .الخالص الله وسبحانه وتعالى
  ! ؟بتلك الوظيفة وهم بعيدون عن الناس لا يدرون ما هي همومهم ولا يعون ما هي مشاكلهم

الانزوائيــة والانعزاليـة الــتي يريـد الــبعض مـن خلالهــا حصــر ولقـد ســعى الإسـلام لمحاربــة هـذه النظــرة 
الإسـلام في دائــرة ضــيقة تنصــب كــل اهتماما5ــا علــى تضــخيم المعانــاة الذاتيــة للشــخص وتتغافــل كــل 

حينمــــا اعتــــبر العديــــد مــــن مظــــاهر الســــعي الاجتمــــاعي الــــتي  ،أنــــواع المعانــــاة الــــتي يعيشــــها الآخــــرون
معهم أفضل بكثير من مظاهر السـعي الفـردي الـتي تتـأطر تستهدف حل مشاكل الآخرين والتفاعل 

 :)ع(ففـــي الحـــديث عـــن الإمـــام الصـــادق  ،بـــالتفكير الضـــيق في قضـــايا الـــذات وهمومهـــا الشخصـــية
  لقضاء حاجة امرئ مؤمن أحب إلى االله من عشرين حجة كل حجة(

   



٥٠ 

  .)١( )ينفق فيها صاحبها مئة آلف
ن طاف بهذا البيت طوفاً واحداً كتب االله عَزَّ وجَلَّ م( :أنه قال) ع(وحدّث إسحاق بن عمار عنه 

ورفع االله له سـتة آلاف درجـة حتـى إذا كـان عنـد الملتـزم  ،له ستة آلاف حسنة ومحا عنه ستة آلاف سيئة
 :جعلـت فـداك هـذا الفضـل كلـه في الطـواف؟ قـال :قلت له ،فتح االله له سبعة أبواب من أبواب الجنة

 )قضاء حاجـة المسـلم أفضـل مـن طـواف وطـواف وطـواف حتـى بلـغ عشـراً  ،نعم وأخبرك بأفضل من ذلك
)٢(.  

لأن أمشي في حاجة أخ لي مسلم أحب إلي من أن أعتق ألف نسـمة وأحمـل فـي ( :أيضاً ) ع(وعنه 
  .)٣( )سبيل االله على ألف فرس مسرجة ملجمة

الروحــي شــيئاً  مــن المهمــات الــتي يلــزم التوجــه إليهــا أن لا تكــون الغايــة لســعي الإنســان :خامســاً 
فهـو الغايـة الـتي ينبغـي أن يجعلهـا الإنسـان لكـل أعمالـه الخـيرة وقرباتـه  ،آخر غـير االله سـبحانه وتعـالى

ولذا لا ينبغي للإنسان أن يندفع في العبادة ويكثر منها بغـرض نيـل الكرامـات الـتي نسـمع  ،الصالحة
ريــد الســعي إلى االله بقــدمي الإخــلاص ولــيعلم الإنســان الــذي ي ،بصــدورها كثــيراً مــن أوليــاء االله تعــالى

  وربما كان اشتغال الإنسان واهتمامه ،والعبودية أن نيل الكرامة ليس هدفاً في حد ذاته
____________________  

  .٤حديث  ،١٩٣/  ٢ :أصول الكافي) ١(
  .٨حديث  ،١٩٤ :نفس المصدر) ٢(
  .٤حديث  ،١٩٧ :نفس المصدر) ٣(

   



٥١ 

   .جب الإنسان عن الوصول إلى مقصده الأصلي من سعيه الروحيبالكرامات من الحجب التي تح
وإذا كـــان الســـالك في ســـلوكه إلى االله طالبـــاً لحـــظ مـــن الحظــــوظ ( :)قـــده(يقـــول الإمـــام الخميـــني 

بل ولو كان هـو الوصـول إلى قـرب الحـق بمعـنى وصـول  ،النفسانية ولو كان هو الوصول إلى المقامات
فالســـــفر إذا كـــــان في مراتـــــب الـــــنفس  ،.. ســـــلوكاً إلى الحـــــق فلـــــيس هـــــذا الســـــلوك ،نفســـــه إلى الحـــــق

   .)١( )بل هو سفر من النفس إلى النفس ،وللوصول إلى الكمالات النفسانية فليس بسفر إلى االله
هــذه خمســة أمــور مهمــة أردنــا مــن شــبابنا المســلم الــذي يســعى إلى التكامــل والقــرب مــن االله أن 

لغفلــة عنهـــا ربمــا أدت إلى أن يتحـــرك الشــاب المســـلم في لأن ا ،يأخــذها في حســـبانه ولا يغفــل عنهـــا
  .اتجاه معاكس لما يريده االله منه في الوقت الذي يعتقد أن سعيه الروحي يقربه من االله

____________________  
  .٢٩٥ :الآداب المعنوية للصلاة) ١(

    



٥٢ 

  :الكلمة الخامسة
  حقائق مهمة للشباب عن عالم الغيب وقضايا الروح 

بل يمكـن القـول إنـه مـا مـن  ،لتفكير في القضايا الروحية والغيبية اهتمام الكثير من الناسيستأثر ا
غايـة  ،أحد من الناس إلا وجال فكره وخـاطره في مـا وراء عالمنـا المـادي هـذا مـن حقـائق وموجـودات
تفكـير الأمر أن اشتغال الإنسان بتدبير أمور حياته ومعاشه اليومي يصرفه عـن إدامـة النظـر وإطالـة ال

فــإن هــذا الاشــتغال والتعلــق بالعــالم المــادي  ،ولكــن مــع ذلــك ،في مــا هــو غائــب عــن حواســه الخمــس
ــى مــا وراء الغيــب وربمــا يــدفع الإنســان إلى  ،الــدنيوي لم يمنــع كثــيراً مــن النــاس مــن محاولــة التعــرف عل

ه مـادام اLهـول وهي رغبة تظل تلـح علـى الإنسـان وتؤرِّقـ ،هذه المحاولة الرغبة في استكشاف اLهول
   .مجهولاً بالنسبة إليه

وإذا ما أردنا أن نستكشف العوامل التي تحفز الإنسان المؤمن بالغيب والمعتقـد بوجـود عـالم آخـر 
فإننـا لـن  ،وراء هذا العالم المادي المحسوس للاهتمام بكل القضـايا الغيبيـة والوجـودات المـاوراء طبيعيـة

ــك لأننــا ســنعثر  ،ف علــى هــذه العوامــل ووضــع اليــد عليهــانحتــاج إلى مزيــد عنــاء وتعــب في التعــر  وذل
  بالإضافة إلى العوامل المشتركة بين عموم

   



٥٣ 

النــاس علــى عوامــل خاصــة ينميهــا ويأصــلها نفــس المعتقــد الــديني للشــخص المــؤمن بعــالم الغيــب ومــا 
 - داعهمإذ من الملاحظ أن كل الأديان حتى الـتي كانـت مـن صـنع البشـر وابتـ ،وراء الحس والطبيعة

باســتثناء المعتقــدات الإلحاديــة الــتي كانــت تنكــر وجــود الخــالق ووجــود عــالم آخــر غــير عالمنــا المــادي 
وهـــي نـــادرة تمثـــل حــــالات اســـتثنائية مـــن الشـــذوذ العقلــــي والفطـــري لا يمكـــن التعويـــل عليهــــا  ،هـــذا

   .لفكري والعقيديكان الإيمان بالغيب والغيبيات يحتل مجالاً واسعاً من أفقها ا - والالتفات إليها
سواء كان هـو االله جَـلَّ  - ونعني به ما لا يدرك بالحواس الخمس - إذن الاهتمام بالعنصر الغيبي

لم يكـن  ،أم غير ذلك مـن الموجـودات الغيبيـة ،أم الجنة والنار ،أم الملائكة والأرواح ،أم الجن ،جلاله
ـــة معينـــة مـــن حيـــاة الإنســـان وتاريخـــه ما إذا أضـــفنا إلى مـــا تقـــدم الكثـــير مـــن ولا ســـيَّ  ،وليـــد فـــترة زمني

الظــواهر الغيبيــة الــتي كــان يشــاهدها الإنســان أو يستشــعر تأثيرا5ــا مــن دون أن يســتطيع العثــور علــى 
 ،كالســحر والمعجــزات والحســد والعــين والتخــاطر مــن بعــد وخــوارق العــادات  ،أســباSا وعللهــا الحقيقــة

إن لم  - ولكــن كثــيراً مــن النــاس ، يؤمنــون Sــاوغيرهــا مــن الظــواهر الــتي قــد ينكرهــا بعــض النــاس ولا
   .أو على أقل تقدير لا يستبعد إمكانية وقوعها وتحققها ،يؤمنون Sا وبوقوعها - يكن أكثرهم

وتدفعـه لمحاولـة  ،فهذه الظواهر وتلك الغيبيات كانت دائماً تشغل بال الإنسان وتسترعي انتباهه
  التعرف عليها من قرب والتوصل إلى
   



٥٤ 

وهذا كان يدفع عدداً غير يسـير مـن النـاس للـدخول في ممارسـات  ،لها وأسرارها بطريق أو آخرمجاهي
ــتي تثيرهــا عنــد الإنســان فكــرة الاتصــال  عمليــة قــد لا تكــون مســتقيمة ومتزنــة تلبيــة للرغبــة الجامحــة ال

   .باLهول والارتباط بالعالم الغيبي
ـــا هـــذه نحـــاول أن نقـــدم لشـــبابنا المســـلم بعـــض الحقـــائق والتصـــورات المهمـــة عـــن عـــالم  وفي كلمتن

مسـتهدفين مـن ذلـك رفـع بعـض الغمـوض الـذي يلـف القضـايا الغيبيـة ويحولهـا  ،الغيب وقضايا الروح
   .إلى قضايا يتعامل معها الكثير من الناس من موقع التخبط والاهتزاز الفكريين والسلوكيين

   :ط الأربع التاليةوسنحاول تقديم هذه الحقائق وتلك التصورات من خلال النقا

  ضرورة الإيمان بالغيب :النقطة الأولى
من السمات البارزة الـتي يـذكرها القـرآن الكـريم للمـؤمنين هـي إيمـا]م الراسـخ بعـالم الغيـب فيقـول 

يـنَ يؤُْمِنـُونَ باِلغَْيـْبِ وَيُقِ * ذَلكَِ الكِْتاَبُ لاَ رَيبَْ فِيهِ هُـدًى للِمُْت قِـLَ * الم ( :تعـالى ِ
 iيمُـونَ ا

ا رَزَقْناَهُمْ فُنفِْقُونَ  لاَةَ وَمِم  مَا يُنذِْرُ مَنِ اي بـَعَ ( : ويقـول عَـزَّ شـأنه ،)٣ - ١ :البقـرة( )...  الص  إِغ 
جْرٍ كَـرِيمٍ 

َ
هُ بمَِغْفِرَةٍ وَأ ْ ِّuَب كْرَ وخnَََِ الر ْ/َنَ باِلغَْيبِْ فَ ِّiإنِ  ( :ويقـول سـبحانه ،)١١ :يـس( )ا

ينَ َ~ْ  ِ
 iجْرٌ كَبِ*ٌ ا

َ
   .)١٢ :الملك( )شَوْنَ رَب هُمْ باِلغَْيبِْ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأ

  وتذكيرنا Sذه الحقيقة يأتي من أجل لفت النظر والتنبيه على أن
   



٥٥ 

ومهمـا  ،الإنسان مادام في هذه الدنيا فإنه تبقى كثير من الأمور بالنسبة إليه في نطـاق الغيـب ومجالـه
علــم ومعرفـة فــإن معرفتـه في أكثــر الأحيـان لا تتعــدى حـدود المعرفــة الظاهريــة  أوتي الإنسـان مــن سـعة

وأن  ،وهذا يستلزم من الإنسان أن لا يعجب بما وصـل إليـه مـن علـوم ومعـارف ،والسطحية للأشياء
 :وهـذه الأمـور هـي الـتي يـذكرنا Sـا القـرآن حينمـا يقـول ،يعي كل الوعي أن فوق كل ذي علم علـيم

ُ فَعْ ( غْتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ وَاب 
َ
 )وَفـَوْقَ ُ%ِّ ذِي عِلـْمٍ عَلِـيمٌ ( :وحينمـا يقـول ،)٢١٦ :البقرة( )لمَُ وَأ

غْيـَا( :وحينمـا يقـول ،)٧٦ :يوسـف( ُّZوحينمـا يقـول ،)٧ :الـروم( )فَعْلمَُونَ ظَاهِرًا مِنَ اْ{يَاَةِ ا: 
وتيِــتُمْ مِــنَ العِْلْــمِ إلاِ  قلَِــيلاً (

ُ
 :وحينمــا كــرر أكثــر مــن مــرة قولــه تعــالى ،)٨٥ :الإســراء( )وَمَــا أ

ك2ََْ اI اسِ لاَ فَعْلمَُونَ (
َ
  .)٢١ :يوسف( )وَلكَِن  أ

 ...  ( :لأنــه ؛وهـذه الآيـات وغيرهــا تـدفعنا لتفــويض أمـر الغيـب والعلــم بـه بكــل تفاصـيله إلى االله
 ُ رضِْ الغَْيبَْ إلاِ  اب 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ وقـد أخبرنـا جَـلَّ شـأنه بأنـه لا  ،)٦٥ :النمل( )لاَ فَعْلمَُ مَنْ Rِ الس 

ــى الغيــب إلا مــن شــاء مــن رســول أو نــبي فقــال ــمْ lََ ( :يطلــع أحــداً عل طْلِعَكُ ُJِ ُ ــا َ}نَ اب  وَمَ
َ lَت3َِْ مِنْ رسُُلِهِ مَنْ يشََاءُ  ولذا فـإن عبـاد االله الصـالحين  ؛)١٧٩ :آل عمران( )الغَْيبِْ وَلكَِن  اب 

سُلَ فَيَقُـولُ ( :وهذا ما يحكيه القرآن حينما يقـول ،عون العلم بالغيب إلى االلهيرج ُ الرُّ يوَْمَ lَمَْعُ اب 
مُ الغُْيوُبِ  نتَْ عَلا 

َ
جِبتُْمْ قاَلوُا لاَ عِلمَْ Iَاَ إِن كَ أ

ُ
   .)١٠٩ :المائدة( )مَاذَا أ

  معلومةوما نريده من إثارة هذه الأمور المتقدمة والتي ربما تكون 
   



٥٦ 

هــــو تنبيــــه شــــبابنا المســــلم علــــى ضــــرورة التطلــــع إلى الغيــــب ومــــا وراء عــــالم المــــادة  ،عنــــد الكثــــير منــــا
لا من موقـع التفكـير في الاسـتئثار  ،ولكن من موقع الرغبة في توثيق العلاقة بين العبد وربه ،والطبيعة

ــ ؛بمعلومــات ومعــارف غيبيــة يشــكل العلــم Sــا امتيــازاً نفســياً للإنســان ك لأن الإســلام لا يعطــي وذل
وإنمــا العلــم يــراد لــه أن يكــون مقدمــة للعمــل ووســيلة لتحقــق الإنســان  ،للعلــم قيمــة مجــردة عــن العمــل

وكثيرون أولئك الذين حجبهم علمهم عن االله لأ]م لم يعوا أن العلم إنما هـو المنـزل  ،بحقيقة العبودية
بــل  ،ك إلى االله التوقــف عنــده والاكتفــاء بــهوأنــه لا ينبغــي للســال ،الأول مــن منــازل الســلوك إلى االله

فسـالك طريـق الحقيقـة ( :)قـده(وفي ذلك يقول الإمام الخميني  .يلزمه تجاوزه إلى منازل القرب الأخر
ومســافر ســبيل العبوديــة إذا قطــع هــذا المنــزل بالســلوك العلمــي وركــب مركــب الســير الفكــري يقــع في 

ولكـــن هـــذا الحجـــاب مـــن الحجـــب الغليظـــة وقـــد  ،يةحجــاب العلـــم ويصـــل إلى المقـــام الأول للإنســـان
ولعلـه إذا  ،ولابـد للسـالك أن لا يبقـى في هـذا الحجـاب وأن يخرقـه ،العلم هو الحجـاب الأكـبر :قالوا

والاســتدراج في هــذا المقــام هــو أن  ،اقتنــع Sــذا المقــام وســجن قلبــه في هــذا القيــد يقــع في الاســتدراج
فيقـــيم لهـــذا المقصـــد بـــراهين كثـــيرة  ،ول فكـــره في هـــذا الميـــدانيشـــتغل بالتفريعـــات الكثـــيرة العلميـــة ويجـــ

وهـــي الوصـــول إلى  ،فيحـــرم مـــن المنـــازل الأخـــر ويتعلـــق قلبـــه Sـــذا المقـــام ويغفـــل عـــن النتيجـــة المطلوبـــة
ويصــــرف عمــــره في حجــــاب البرهــــان وشــــعبه وكلمــــا كثــــرت الفــــروع يصــــير الحجــــاب  ،الفنــــاء في االله

   .والاحتجاب عن الحقيقة أكثر
   



٥٧ 

ولا بقــوة  ،لســالك أن لا يغــتر بمكايــد الشــيطان في هــذا المقــام ولا يحتجــب بكثــرة العلــم وغزارتــهفل
ولا يغفـل عــن  ،البرهـان عـن الحــق والحقيقـة ويتـأخر عــن السـير في الطلـب ولــه أن يشـمر الـذيل Sمتــه

برهــان وهــو أن كــل مــا أدركــه عقلــه بقــوة ال ،الجــد في طلــب المطلــوب الحقيقــي حــتى ينــال المقــام الثــاني
والســـلوك العلمـــي يكتبـــه بقلـــم العقـــل علـــى صـــحيفة قلبـــه كـــي يوصـــل ذل العبوديـــة وعـــز الربوبيـــة إلى 

   .)القلب ويفرغ من القيود والحجب العلمية

  حقيقة العالم الغيبي :النقطة الثانية
أكثر الناس تؤمن بوجود عـالم غيـبي يختلـف في خصائصـه ومميزاتـه عـن عالمنـا المـادي الـذي نعـيش 

ومنــذ أن خلــق االله تعــالى الإنســان خلقــه بجنبــة روحيــة يتطلــع مــن خلالهــا إلى  ،شــعر بــه بالفعــلفيــه ون
 :وقــد أشــار تعــالى إلى البعــد الروحــي الــذي يتمتــع بــه الإنســان حينمــا قــال ،العــالمين الغيــبي والروحــي

) Lٍِنسَْانِ مِنْ ط  خَلقَْ الإِْ
َ
اهُ وَغَفَخَ فِيهِ مِنْ * مَاءٍ مَهLٍِ  عُم  جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ سُلاَلةٍَ مِنْ * وَبَدَأ عُم  سَو 
  .)٩ - ٧ :السجدة( )رُوحِهِ 

ومــن خــلال الجنبــة الروحيــة كــان الإنســان علــى الــدوام يســعى للتعــرف علــى حقيقــة العــالم الغيــبي 
ـــأن روحـــه ونفســـه تنتميـــان إليـــه وتشـــتاقان للارتبـــاط بـــه ـــت مهمـــة  ،الـــذي يشـــعر الإنســـان ب وقـــد كان

اوية هــي ربــط الإنســان Sــذا العــالم وتوثيــق علاقتــه بــه مــن خــلال الإفصــاح عــن بعــض الأديــان الســم
  كالفلاسفة  ،وربما وُفِق البعض من الناس ،حقائق هذا العالم وموجوداته

____________________  
  .٣٦ :المصدر السابق) ١(

   



٥٨ 

مـور الغيبيـة والتعـرف من خلال قدرا5م العقلية المتميزة من الوصـول إلى بعـض الأ ،والحكماء الإلهيين
ولكن مع ذلك ظلت حاجة الإنسـان شـديدة إلى الأديـان والرسـالات السـماوية مـن  ،على حقيقتها

لأن الـوعي التفصـيلي بكـل حقـائق عـالم  ؛أجل وعي وإدراك حقيقة العـالم الغيـبي ولـو بنحـو الإجمـال
تعجـز عـن إدراك حقيقـة العـالم  ولأنَّ أكثر الناس .الغيب ربما لا يتيسر للإنسان مادام في هذه الدنيا

ــــف التعــــرف  ،الغيــــبي فــــإن الشــــرائع قــــد أمــــر5م أن يؤمنــــوا إيمانــــاً إجماليــــاً بالغيــــب وأن لا يســــعوا لتكلّ
عـن ) ع(ولذا حينمـا سـئل أمـير المـؤمنين  ،والإحاطة بما لا يمكن لعقولهم الإحاطة به وإدراك حقيقته

  .)١( )وسر االله فلا تتكلفوه ، تلجوهوبحر عميق فلا ،طريق مظلم فلا تسلكوه( :القدر قال
الـذي هـو  ،وهو االله سـبحانه وتعـالى ،ومما ينبغي الالتفات إليه بصورة أساسية أن حقيقة الحقائق

مهمــا اقــترب الإنســان منــه وارتــبط بــه فإنــه  ،المقصــد الأصــلي للإنســان في ســيره التكــاملي والروحــي
وهــذا المطلــب  ،ن يحــيط بحقيقــة الــذات المقدســةولــيس بإمكــان أي إنســان أ ،يظــل غيبــاً بالنســبة إليــه

وكـــم هـــي جميلـــة كلمـــة الإمـــام  .مقـــرر بصـــورة واضـــحة وجليـــة في نصـــوص الشـــريعة وكلمـــات العرفـــاء
 ،إلهــي قصــرت الألســـن عــن بلــوغ ثنائــك كمــا يليــق بجلالـــك( :حينمــا ينــاجي ربــه قــائلاً ) ع(الســجاد 

ولـمْ تجعـل  .ن النظر إلى سبحات وجهـكوانحسرت الأبصار دو  ،وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك
  للخلق طريقاً إلى معرفتك

____________________  
  .٢٨٧رقم / قصار الحكم  :]ج البلاغة) ١(

   



٥٩ 

  .)١( )إلا بالعجز عن معرفتك
بـأن نرجـع إلى القـرآن في التعـرف علـى صـفات البـاري سـبحانه وتعـالى ) ع(يوصينا أمـير المـؤمنين 

ــك ــف مــا وراء ذل ــك ،وأن لا نتكل ــلا لأنــه لا يوجــد شــيء  ،لا لأنــه لا يــراد لنــا أن نعلــم بمــا وراء ذل ب
فما دلَّك القرآن  :فانظر أيها السائل( :)ع(فيقول  ،وراء ذلك يمكن لعقولنا أن تصل إليه وتطلع عليه

ومــا كلَّفــك الشـيطان علمــه ممــا لـيس فــي الكتــاب عليــك  ،عليـه مــن صــفته فـائتم بــه واستضــئ بنـور هدايتــه
فـإن ذلـك منتهـى حـق االله  ،فَكِلْ علمه إلـى االله سـبحانه ،وأئمة الهدى أثره) ص( في سنة النبي ولا ،فرضه
ــك ــدَد المضــروبة دون الغيــوب .علي ــاهم عــن اقتحــام السُّ  ،واعلــم أن الراســخين فــي العلــم هــم الــذين أغن

عن تناول ما لم  فمدح االله تعالى اعترافهم بالعجز ،الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب
ولا  ،فاقتصـر علـى ذلـك ،وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخاً  ،يحيطوا به علماً 

هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك  .تقدر عظمة االله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين
 ،قــع عليــه فــي عميقــات غيــوب ملكوتــهوحــاول الفكــر المبــرَّأ مــن خطــرات الوســاوس أن ي ،منقطــع قدرتــه

وغمضــت مــداخل العقــول فــي حيــث لا تبلغــه الصــفات  ،لتجــري فــي كيفيــة صــفاته ،وتولَّهــت القلــوب إليــه
فرجعـت إذ جبهـت  ،متخلصـة إليـه سـبحانه ،ردعهـا وهـي تجـوب مهـاوي سُـدَف الغيـوب ،لتناول علم ذاته

  معترفة بأنه لا ينال
____________________  

  .مناجات العارفين :الكاملة السجاديةالصحيفة ) ١(
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  .)١( )ولا تخطر ببال أولى الرَّوِيَّات خاطرة من تقدير جلاله عِزَّته ،بجور الاعتساف كنه معرفته
وبعـــد أن وعينـــا هـــذه الحقيقـــة نريـــد أن نقـــدم لشـــبابنا المســـلم بعـــض الحقـــائق الأساســـية عـــن عـــالم 

ولم يكـن بإمكاننـا أن نتوسـع   ،العـام لهـؤلاء الشـبابالغيب بالمقدار الذي يتناسب والمستوى الفكري 
كثيراً في بيان حقائق عالم الغيـب لأن الكثـير مـن هـذه الحقـائق يتوقـف فهمهـا واسـتيعاSا علـى تـوفر 

ولــــذا فــــإن مــــا  ؛مقــــدمات علميــــة وعمليــــة للإنســــان لا يمكــــن تحصــــيلها مــــن دون كثــــير عنــــاء وتعــــب
نريـد مـن خلالهـا رفـع حالـة الغمـوض  ،العـالم الغيـبي سنقدمه لن يتجـاوز أن يكـون صـورة إجماليـة عـن

   .والارتباط التي يعيشها الشاب المسلم في تصوراته عن عالم الغيب وما وراء الطبيعة
ممــــا لا شـــك فيــــه أن هنــــاك تقســـيَّماً أوليــــاً للوجـــود يدركــــه كــــل النـــاس بعقــــولهم البســــيطة  :فنقـــول
ى إلى وجـــودات ماديـــة نستشـــعرها ونحســـها وهـــو تقســـيم الوجـــود أو الموجـــودات بـــالأحر  ،والســـاذجة

ــؤمن Sــا ولكننــا لا نحســها ،بحواســنا الخمــس وأكثــر النــاس تعتقــد أن العــالم  ،ووجــودات غــير ماديــة ن
ولكـن الحقيقـة الـتي يهـدينا إليهـا الشـرع والـدين وتوصـل  ،الغيبي هـو وجـود واحـد يقابـل العـالم المـادي

ــكإليهــا العرفــاء الإلهيــون مــن خــلال اتبــاعهم للشــر  ــك لأن  ،ع ومجاهــد5م لأنفســهم هــي غــير ذل وذل
  وقد اصطلح العرفاء ،العالم الغيبي هو عالم ذو مراتب تخفى جميعها علينا

____________________  
  .٩١الخطبة  :]ج البلاغة) ١(
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ممــــن عنــــوا بالجانــــب الروحــــي في الإســــلام واســــتطاعوا إدراك الكثــــير مــــن حقــــائق عــــالم  ،الإســــلاميون
فـــأول العـــوالم في ( :فقــالوا ،لتســميات التاليـــة الـــتي تبــين جميـــع مراتــب الوجـــود وتنزلاتـــهعلـــى ا ،الغيــب

ثم عـــالم المثـــال المطلـــق  ،الوجـــود الخـــارجي هـــو عـــالم العقـــول والنفـــوس اLـــردة المســـماة بعـــالم الجـــبروت
بعـالم  ويسمى ،الذي لكل من الموجودات اLردة وغير اLردة فيه صور مثالية مدركة بالحواس الباطنة

لْـك الـذي هـو العـرش والكرسـي والسـماوات والعناصـر ومـا يتركـب منهـا ،الملكـوت
ُ
وهــذه  .ثم عـالم الم

والحقـــائق  ،العــوالم الثالـــث صـــور مــا في العلـــم الإلهـــي مــن الأعيـــان الثابتـــة المســماة بالماهيـــات الممكنـــة
   .وهي عالم الغيب المطلق لاشتماله على غيوب كل ما في العالم ،وأمثالها

لكن لجامعيته وكونه مشـتملاً علـى   ،الإنسان وإن كان من حيث صورته الظاهرة من عالم الملكو 
 :فصـارت العـوالم الكليـة والحضـرات الأصـلية خمسـاً  ،كل ما في العالم الخارجي فهو عـالم آخـر برأسـه

عــالم  .عــالم الملــك .عــالم الملكــوت .عــالم الجــبروت .وهــي عــالم الغيــب المطلــق ،عــالم الأعيــان الثابتــة
  .)١() الإنسان الكامل

  ولا بد من التنبيه في هذا المقام على أن معرفة الأمور والأشياء تارة
____________________  

  .١٥ - ١٤/ رسالة في التوحيد والنبوة والولاية  :رسائل قيصري) ١(
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رة وتــارة بإدراكهــا علــى مــا هــي عليــه مــن خــلال انكشــاف حقيقتهــا للإنســان بصــو  ،تكــون بحــدودها
وحينما نريد أن نوضح ذلك بمثال فإنه سيمكننا تشبيه النوع الأول من المعرفة بمـن يسـتطيع  ،مباشرة

والنـــوع الثـــاني مـــن المعرفـــة يمكـــن  ،وهـــذا نـــوع معرفـــة بالشـــيء ،أن يحـــد الحـــلاوة فيقـــول هـــي كـــذا وكـــذا
ليـة لأ]ـا تسـتند في والنـوع الأول مـن المعرفـة يسـمى بالمعرفـة العق ،تشبيهه بمن يعـرف الحـلاوة بتـذوقها

والنوع الثاني من المعرفة يسمى بالمعرفة القلبيـة لأ]ـا تسـتند  ،معرفة حقيقة الأشياء إلى العقل والبرهان
 ،ولكــل نــوع مــن أنــواع المعــرفتين مناصــرون ومؤيــدون ،في معرفــة حقيقــة الأشــياء إلى القلــب والعرفــان

   .الإشراقيين أو العرفاءواصطلح على تسمية مناصري المعرفة القلبية والذوقية ب
وفي هذا اLال توجد بحوث معرفية وفلسفية مطولة في ترجيح المعرفة العقلية البرهانية علـى المعرفـة 

ــى كــل نــوع مــن أنــواع المعــرفتين ،القلبيــة العرفانيــة أو بــالعكس ــتي تــرد عل  ،وفي الإشــكالات المعرفيــة ال
همـة الـتي شـغلت تفكـير الكثـير مـن الفلاسـفة والبحث في هذه المسألة يعد من البحـوث الفلسـفية الم

وقــد بحثــت بعضــاً ممــا يــرتبط بالمســألة مــورد  ،ومازالــت المســألة إلى يومنــا هــذا محــل أخــذ ورد ،والعرفــاء
   ."القيمة المعرفية للكشف والشهود" البحث في كتابي

ى وجههـــا ومـــا أردتـــه مـــن ذكـــر هـــذا التنبيـــه هـــو فقـــط الإشـــارة إلى أن معرفـــة الحقـــائق الغيبيـــة علـــ
  الصحيح والتام قد لا تتيسر للإنسان بمجرد البحث
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وذلـك لأن الإسـلام قـد  ؛بل ربما يفتقر إدراكها إلى مجاهـدات نفسـية عمليـة ،العلمي والتتبع الفكري
والعمــل  ،فـالعلم يهــدي إلى العمــل ،دلنـا علــى أن العلــم والعمـل يــرتبط كــل منهمــا بـالآخرة ويــؤثر فيــه

ينَ آمَنوُا ( :وهذا ما أكده القـرآن حينمـا قـال ،بواباً أخر من العلمبالعلم يفتح للإنسان أ ِ
 iهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

َ lَعَْلْ لكَُمْ فُرْقاَناً  َ ( :وحينما قـال) ٢٩ :الأنفال( )إنِْ يَت قُوا اب  قُـوا اب  ينَ آمََنـُوا اي  ِ
 iهَا ا فُّ

َ
ياَ ك

 ِLَْلَفُـورٌ وَآمَِنوُا برِسَُوِ#ِ يؤُْتكُِمْ كِفْل ُ مِنْ رَْ/َتِهِ وlََعَْلْ لكَُمْ نوُراً يَمْشُونَ بهِِ وَيَغْفِرْ لكَُمْ وَاب 
َ لمََـعَ ( :وحينما قـال ،)٢٨ :الحديد( )رحَِيمٌ  يـنَ جَاهَـدُوا فِينـَا Iَهَْـدِفَن هُمْ سُـبلُنَاَ وَ+نِ  اب  ِ

 iوَا
 َLِ٦٩ :العنكبوت( )المُْحْسِن(.   

تأكيــد علــى أن مــا استعرضــناه مــن حقــائق عــن عــالم الغيــب في هــذه النقطــة ومــا ومــن هنــا نريــد ال
سنقوم باستعراضه في النقطة القادمة من حقائق وتصورات ترتبط Sذا العالم أيضـاً قـد لا تتضـح كـل 

وكــل مــا نرجــوه مــن القــارئ أن يعــي أن هنــاك حقــائق كثــيرة عــن عــالم الغيــب قــد  ،الوضــوح للقــارئ
ــض أو قبــول هــذه  ؛ يســمع عنهــا أبــداً يكــون جــاهلاً Sــا ولم ممــا يســتدعي منــه أن يكــون دقيقــاً في رف
وأن يكون أكثر دقة في التعامل مع القضايا والأمور الغيبية الـتي لم يسـمح لـه  ،الحقائق أو التصورات

لأننــا نعــي تمــام الــوعي أن التعامــل مــع  ،الوقــت بتكــوين تصــور معقــول وواقعــي عــن حقيقتهــا وكنههــا
ــى القضــايا ال غيبيــة والروحيــة مــن دون اســتعداد علمــي وعملــي مســبقين عمــل لــه خطورتــه الكبــيرة عل

  وهذا ما سنقوم ببيانه في النقطة الرابعة من ،ذات الشخص وعلى الآخرين ممن يرتبطون به
   



٦٤ 

   .هذه الكلمة
وما قدمناه من تصوير عن عـالم الغيـب وتعـدد وجوداتـه وتنزلاتـه فيمـا مـر وسـبق هـو نتـاج أفكـار 

وهنــاك تصــوير آخــر حــاول العلمــاء الطبيعيــون مــن خلالــه تقــديم بعــض الحقــائق  ،عرفــاء الإســلاميينال
وأكثر هذه الحقائق ينسـجم ولا يتعـارض مـع الحقـائق الـتي اسـتطاع عرفـاء الإسـلام  ،عن العالم الغيبي

ار ومنـــذ بـــدايات القـــرن العشـــرين المـــيلادي توجهـــت أنظـــ ،التوصـــل إليهـــا واكتشـــافها في هـــذا اLـــال
الكثــــير مــــن العلمــــاء في أوربــــا وأمريكــــا والاتحــــاد الســــوفيتي الســــابق إلى البحــــث في القضــــايا الروحيــــة 

وتوصلوا من خلال بحـوثهم التجريبيـة والمختبريـة إلى نتـائج مهمـة في اLـالين الروحـي والغيـبي  ،والغيبية
ــتي أهــتم Sــا أشــد الا هتمــام في الوســط الإســلام يمكننــا اعتبارهــا أوليــات البحــوث الروحيــة والغيبيــة ال

   .علم العرفان
ويقوم التصوير الذي يقدمه العلماء المحدثون عن العوالم الغيبية علـى الاعتقـاد بانقسـام العـالم إلى 

وعــالم أثــيري هــو  ،عــالم فيزيقــي وهــو العــالم المــادي الــذي نحســه ونشــعر بــه ونــدرك موجوداتــه :عــالمين
ـــتي بمثابـــة العـــالم الغيـــبي الـــذي لا نحســـه ولا  ـــه ال نشـــعر بـــه ولا نـــدرك موجوداتـــه إلا مـــن خـــلال تأثيرات

   .تنعكس في بعض الأحيان على عالمنا المادي الفيزيقي
وهــو ممــن  - وفي مقــام بيــان وشــرح بعــض حقــائق الإنســان الغيبيــة يقــول جــيمس آرثــر فنــد لاي

إن ( :"يـــريعلـــى حافـــة العـــالم الأث" في كتابـــه - توصـــلوا إلى نتـــائج مهمـــة وجيـــدة في البحـــث الروحـــي
  الإنسان مكون من
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والـروح هـي الجسـم الأثـيري الـذي يطـابق  ،والـنفس هـي العقـل ،فالجسم مـا نـراه ،جسم ونفس وروح
ومـا المـوت إلا انفصـال  .وهي التي تجعل هـذا الجسـم الفيزيقـي يتماسـك ،في الشكل الجسم الفيزيقي

وعندئـذٍ ننظـر  ،العقـل أو الـنفس ويحمـل هـذا الجسـم الأثـيري معـه ،الجسم الأثيري عن الجسم المادي
ويصـبح العـالم المـادي أمـراً تافهـاً لا يعتـد  ،إلى الكون من وجهة النظـر الأثيريـة لا وجهـة النظـر الماديـة

وهـو  ،فلـيس إلا مـادة حقيقيـة في صـيغة أكثـر تخلخـلاً  ،وهو ما نسميه نحـن الفضـاء ،أما الأثيري .به
ــ ،العــالم الحقيقــي الــذي يعتــد بــه ــتوهــو مــا عرفن في حــين أن الكــون  ،ا عــن تكوينــه كــون مســتقر ثاب

بــل إن كــل  ،ولا يوجــد في الكــون الأثــيري أي أثــر للانحــلال ،المــادي دائــب التغــير ســائر إلى الانحــلال
ــت منــتظم ولا يســتطيع أي إنســان وهــو في  ،أمــا عقــل الإنســان فشــيء فــوق الأثــيري .شــيء فيــه ثاب

لابـد أن يكـون شـيئاً فـوق الأثـيري لأنـه يعمـل بعـد  ولكنـه ،جسمه الفيزيقي أن يشرح العقـل ويفسـره
  .)١() فهو الذي يرشد الجسم الأثيري ويضبطه ،الموت

والجسم الأثيري هـو الـذي يحفـظ كيـان الجسـم المـادي فـوق ( :وعن الجسم الأثيري يقول فندلاي
كنـه ولـن يتغـير العقـل بـالموت ول ،ومن الجـائز أن يكـون لكـل شـيء في الوجـود جسـم أثـيري ،الأرض
  يؤدي

____________________  
  .٢٦ - ٢٥ :على حافة العالم الأثيري ،فندلاي) ١(

   



٦٦ 

  .)١() وظائفه في أوساط أخرى مغايرة
 :ورغــم مــا توصــل إليــه فنــدلاي مــن حقــائق عــن عــالم الغيــب والــروح فإنــه كــان يقــول عــن الحيــاة

أمــــا لمــــاذا أو مــــتى  ،يوهــــي مــــن خصــــائص العــــالم الأثــــير  ،والحيــــاة شــــيء آخــــر غــــير المــــادة الفيزيقيــــة(
  .)٢() فأمر لا نعرفه ؟امتزجت بالمادة الفيزيقية

وهــي لا تعـدو أن تكـون مجـرد تصــورات أوليـة عـن حقيقــة  ،وهـذه هـي بعـض ملامــح العـالم الغيـبي
وإلا فـــإن حقـــائق هـــذا العـــالم لا تنفـــذ ولا تتنـــاهى ولا يمكـــن الإحاطـــة Sـــا  ،العـــالم الغيـــبي وموجوداتـــه

لوُنكََ ( :ولقد صدق تبارك وتعالى حينمـا قـال ،بل ولا في كتب كثيرة ،واستعراضها في كتاب
َ
وَيسَْـأ

وتيِتُمْ مِنَ العِْلمِْ إلاِ  قلَِيلاً 
ُ
مْرِ رَ�ِّ وَمَا أ

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قلُِ الرُّ   .)٨٥ :الإسراء( )عَنِ الرُّ

  حقيقة الاتصال بالعالم الغيبي وصوره :النقطة الثالثة
نقطة السابقة وجود العالم الغيبي وبعض حقائقـه الأوليـة فإنـه يهمنـا في هـذه بعد أن تبين لنا في ال

وصـــور هـــذا  ،النقطـــة الحـــديث بصـــورة إجماليـــة أيضـــاً عـــن حقيقـــة الاتصـــال بالعـــالم الغيـــبي وموجوداتـــه
والحـــديث عـــن هـــذا الأمـــر حـــديث لـــه أهميـــة خاصـــة لأننـــا نشـــعر أن الكثـــير مـــن  .الاتصـــال وأشـــكاله

وقبـل ذلـك عـن حقيقـة  ،مشوهة ومغلوطة عن كيفيـة الاتصـال بالعـالم الغيـبي الناس يحملون تصورات
  الارتباط Sذا العالم وإمكانية ذلك
____________________  

  .نفس المصدر) ١(
  .نفس المصدر) ٢(

   



٦٧ 

   .وعدمه
 ،وقبل بيان صور وأشكال اتصال الإنسان بالعالم الغيبي وموجوداته نريد أن نقـدم المقدمـة التاليـة

ــد يــؤمن بــاالله ورســالاته لابــد وأن يعتقــد بإمكانيــة ارتبــاط الإنســان بالغيــب  :وهــي أن كــل إنســان موحِّ
وعلـى هـذا الأسـاس يـؤمن هـذا الإنسـان  ،ولو في حالات مخصوصة وعنـد أفـراد مخصوصـة مـن النـاس

 إلا مـــن خـــلال ارتبـــاطهم بـــاالله) ع(لأ]ـــا لا تتـــأتى للأنبيـــاء والرســـل ) ع(بـــدعوات الأنبيـــاء والرســـل 
 ،سبحانه وتعالى ونزول الوحي علـيهم بواسـطة الملائكـة أو القـذف في القلـب أو بـأي واسـطة أخـرى

ولـيس  ،أوامـره ونواهيـه إلى عامـة النـاس  يوصل االله عَـزَّ شـأنه) ع(ومن خلال هؤلاء الرسل والأنبياء 
لأن الارتبـاط  ،من الممكن ولا بمقدور أي إنسان أن يكلمه االله بصـورة مباشـرة ويـوحي إليـه مـا يشـاء

ولذلك فـإن  ،باالله وتبليغ أحكامه إلى الناس مهمة ثقيلة لا يتوفر على شرائطها إلا القليل من الناس
وْ يرُسِْلَ رسَُولاً ( :االله سـبحانه يقـول

َ
وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
ُ إلاِ  وحَْياً أ نْ يكَُلِّمَهُ اب 

َ
وَمَا َ}نَ لِبuٍََ أ

T حَكِيمٌ فَيو7َُِ بإِِذْنهِِ     .)٥١ :الشورى( )مَا يشََاءُ إِن هُ 8َِ
والاتصال باالله سبحانه وتعالى وبعـالم الغيـب عـن طريـق النبـوة والرسـالة هـو الطريـق الوحيـد الـذي 

وذلـك  ،يطمئن الإنسان من خلالـه إلى صـحة وواقعيـة مـا يصـل إليـه مـن عـالم الغيـب ومـا وراء المـادة
 ،الاشتباه أمران مضـمونان في هـذا النـوع مـن الارتبـاط بالعـالم الغيـبيلأن الحفظ والصيانة من الخطأ و 

  وهذا ما نلمحه من خلال تأكيد القرآن الكريم على
   



٦٨ 

مقتضـــيات العصـــمة والحفـــظ في مبـــدأ ومنتهـــى وواســـطة هـــذا الارتبـــاط الغيـــبي بـــين االله تعـــالى وأنبيائـــه 
ل إلا الحــق ولا يهــدي إلا إلى الصــراط واالله لا يقــو  ،فــالوحي ينــزل مــن االله جَــلَّ جلالــه .)ع(ورســله 

ُ فَهْدِي للِحَْقِّ (المستقيم  َ هُوَ اْ{قَُّ ( ،)٣٥ :يونس( )قلُِ اب  ن  اب 
َ
ُ ( ،)٦ :الحج( )ذَلكَِ بأِ وَاب 

بِيلَ    .)٤ :الأحزاب( )فَقُولُ اْ{قَ  وَهُوَ فَهْدِي الس 
وقـد  ،بالوحي من السماء) ع(والأنبياء  وواسطة هذا الاتصال هو الملك الذين ينزل على الرسل

مَرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ (وصف االله تعالى ملائكته بأ]م 
َ
َ مَا أ  ،)٦ :التحـريم( )لاَ فَعْصُونَ اب 
هُ ( :بـالوحي والقـرآن بـالأمين فقـال) ص(ووصف الملك الذي ينزل علـى خـاتم الأنبيـاء والرسـل  وَ+ِن ـ

يلُ ربَِّ  ِ9ْ َ:َ  Lََِالعَْالم * ُLِم
َ
وحُ الأْ   .)١٩٣ - ١٩٢ :الشعراء( )نزََلَ بهِِ الرُّ

 ،ومنتهى هذا الاتصال الغيـبي هـو النـبي أو الرسـول الـذي يتلقـى الـوحي مـن االله بواسـطة الملائكـة
وهـو  ،ومن يتلقى الوحي من االله ويبعثه االله بالنبوة والرسالة لا يمكن أن يكذب أو أن يحـرف الكـلام

وَمَـا * مَا ضَـل  صَـاحِبُكُمْ وَمَـا غَـوَى ( :يره القرآن الكريم في العديد من آياته كقوله تعـالىما يث
إِن هُ لقََوْلُ رسَُـولٍ ( :وقوله سـبحانه ،)٤ - ٢ :النجم( )إنِْ هُوَ إلاِ  و7ٌَْ يوpَُ * فَنطِْقُ عَنِ الهَْوَى 

رُونَ * تؤُْمِنوُنَ  وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلاً مَا* كَرِيمٍ  يـلٌ مِـنْ * وَلاَ بقَِوْلِ َ}هِنٍ قلَِيلاً مَا تـَذَك  ي9َِْ
 Lََِقاَوِيلِ * ربَِّ العَْالم

َ
لَ عَليَنْاَ نَعْضَ الأْ خَذْناَ مِنهُْ باJَِْمLِِ * وَلوَْ يَقَو 

َ
* عُم  لقََطَعْناَ مِنـْهُ الـْوَيLَِ * لأَ

حَدٍ قَنْ 
َ
  وكقوله تعالى على لسان نبيه) ٤٧ - ٤٠ :الحاقة( )هُ حَاجِزِينَ فَمَا مِنكُْمْ مِنْ أ

   



٦٩ 

ِ إلاِ  اْ{قَ  ( :)ع(موسـى  قوُلَ lََ اب 
َ
نْ لاَ أ

َ
kِّ رسَُولٌ مِنْ ربَِّ العَْالمLََِ حَقِيقٌ lََ أ  :الأعـراف( )إِ

١٠٥ - ١٠٤(.   
قـــال  ،تكـــون بـــالحق) ع(وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن جميـــع تنـــزلات الـــوحي علـــى الأنبيـــاء والرســـل 

نزIَْْاَهُ وَباِْ{قَِّ نـَزَلَ ( :تعـالى
َ
لَ ( :وقـال سـبحانه) ١٠٥ :الإسـراء( )وَباِْ{قَِّ أ َ نـَز  ن  اب 

َ
ذَلـِكَ بـِأ

َ}نَ ( :في شـأن كـل الأنبيـاء الـذين أوحـى إلـيهم وقـال عَـزَّ شـأنه ،)١٧٦ :البقرة( )الكِْتاَبَ باِْ{قَِّ 
ةً وَاحِ  م 

ُ
نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتاَبَ بـِاْ{قَِّ Jَِحْكُـمَ اI اسُ أ

َ
ينَ وَمُنذِْرِينَ وَأ ِ

ِّuَمُب Lَِّبِي  Iا ُ دَةً فَبعََثَ اب 
  .)٢١٣ :البقرة( )نLََْ اI اسِ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ 

ومــن المهــم أن نشــير في ختــام حــديثنا عــن الــوحي إلى أن الــوحي في المصــطلح القــرآني لا يخــتص 
هــو ) ع(بــل هــو علــى أنــواع وأشــكال ومراتــب ومــا يخــتص بالأنبيــاء والرســل  ،)ع(بالأنبيــاء والرســل 

وعــدم اختصــاص  ،المرتبــة العاليــة مــن الــوحي الــتي تســتلزم حمــل رســالة إلهيــة أو دعــوة ربانيــة إلى النــاس
وpَْ وَ ( :دلـــت عليـــه الكثـــير مـــن آيـــات القـــرآن الكـــريم كقولـــه تعـــالى) ع(الـــوحي بالأنبيـــاء والرســـل 

َ
أ

ا فَعْرشُِـونَ  جَرِ وَمِم  باَلِ نُيوُتاً وَمِنَ الش  ذِي مِنَ اْ>ِ ِ
نِ ا# 

َ
َ? اI حْلِ أ كَ إِ وقولـه  ،)٦٨ :النحـل( )رَبُّ

رضِْعِيهِ ( :تعالى
َ
نْ أ

َ
مِّ مُوnَ أ

ُ
َ? أ وحَْينْاَ إِ

َ
  .)٧ :القصص( )وَأ

وأمــا الطــرق الأخــرى  .تصــال بالغيــبهــذا مــا أردنــا بيانــه بالنســبة إلى الطريــق الأول مــن طريــق الا
للاتصــال بعــالم الغيــب والارتبــاط بمــا وراء الطبيعــة فــإن الحــديث عنهــا يطــول وســنحاول تقــديم بعــض 

   :الحقائق والتصورات عنها ضمن الخلاصة التالية
   



٧٠ 

يعتقــد جــل الفلاســفة والعرفــاء مــن الإســلاميين وغــيرهم بوجــود عــوالم غيبيــة يمكــن للإنســان الارتقــاء 
وهـو عـالم  ،وأهـم تلـك العـوالم هـو عـالم المثـال ،ها والتوصل إلى اكتشاف حقائقها بطريق أو آخـرإلي

ومــن  ،فهــو مــن حيــث أنــه غــير مــادي شــبيه بعــالم الأرواح(بــين عــالم الأجســام وعــالم الأرواح اLــردة 
  .)١() حيث أنه ذو صورة وشكل ومقدار شبيه بعالم الأجسام

شــياء والموجــودات وصــورها المثاليــة ويمكــن للإنســان مــن خــلال وهــذا العــالم توجــد فيــه حقــائق الأ
وجميـــع أربــــاب ( ،تجريـــد نفســـه أن يتصـــل Sـــذا العـــالم وأن يتعـــرف علـــى مـــا فيـــه مـــن حقـــائق وصـــور

المكاشــفة أكثــر مــا يكاشــفون الأمــور الغيبيــة يكــون في هــذا العــالم وفيــه يتجســد الأعمــال والأفعــال 
وهـو القـوة الخياليـة الـتي فيهـا  ،ولكـل إنسـان فيـه نصـيب .ناسـبهاالإنسانية الحسـنة والقبيحـة كـل بمـا ي

  .)٢() يرى المنامات
وسنتحدث بعد قليل عن حقيقة المكاشفة الـتي يـدعي أهـل العرفـان أ]ـا طريـق مـن طـرق تحصـيل 

ومـا يلـزم التنبيـه عليـه إن الإنسـان حينمـا يتجـرد وتسـمو نفسـه إلى الاتصـال  .المعارف الغيبية والإلهيـة
وفي ذلــك يقــول  ،فــإن أول مــا يتعــرّف عليــه مــن عــوالم الغيــب هــو هــذا العــالم المثــالي ،لم العلــويبالعــا

وأول مــا ينفــتح للإنســان عنــد غيبتــه مــن هــذا العــالم الجســماني ( :القيصــري أحــد أبــرز علمــاء العرفــان
  هذا العالم 

____________________  
  .١٧/ رسالة التوحيد والنبوة والولاية  :رسائل قيصري) ١(
  .١٨ :نفس المصدر) ٢(

    



٧١ 

فـإن مـن يشـاهد أمـراً يقـع  .وقـوة الاسـتعداد ،وفيه يشـاهد أحـوال العبـاد بحسـن صـفاء البـاطن ،المثالي
وكل ما يشـاهد في الخيـال المقيـد قـد لا  .بعد سنة أقوى استعداداً ممن يشاهد ما يقع دون تلك المدة

وذلــك لأن المعــاني إذا ظهــرت بالصــور  ،تــاج إليــهيكــون محتاجــاً إلى التعبــير وهــو القليــل والأكثــر مــا يح
فلابد أن يعبر الرائـي أو مـن يعـبر  ،إنما يظهر فيها بحكم المناسبة بينها وبين ما يظهر فيها من الصور

وقــد يكــون أضــغاث أحــلام لا يلتفــت إليــه لســوء مــزاج  .لــه مــن تلــك الصــور إلى المعــنى الظــاهر فيهــا
  .)١( )طأ بعضهالذلك يصيب بعض المنامات ويخ ،الدماغ

وبعد أن أدركنا وجود هذا العالم وحقيقته فإنه سيتضح لنا أن اتصال الإنسـان بعـالم الغيـب يعـني 
ولا  ،قدرتـــه علـــى الاطـــلاع علـــى مـــا في العـــوالم الغيبيـــة وبـــالأخص عـــالم المثـــال مـــن صـــور ومعلومـــات

ــى مــا في عــالم المثــال مــن صــور وحقــائ ــأن اطــلاع الإنســان عل ق ينحصــر في طريقــة ينبغــي الاعتقــاد ب
وهــم أكثــر مــن اهــتم وعــنى بمثــل هــذه  - بــل مــن المقــرر بــين علمــاء العرفــان ،واحــدة وأســلوب معــين

والـبعض  ،أن تحصيل القدرة على الاطلاع على عـالم الغيـب يمكـن مـن خـلال عـدة طـرق - المسائل
والبيئيـة في وجـوده وإنمـا تتـدخل بعـض العوامـل الوراثيـة  ،من هذه الطرق ربما لا يكـون مكتسـباً أصـلاً 

  والذي يعني ،وعلى هذا الأساس فقد قسَّم العرفاء الكشف ،وحصوله عند البعض من الناس
____________________  

  .نفس المصدر) ١(
   



٧٢ 

   :إلى قسمين ،اطلاع الإنسان على ما وراء هذا العالم المادي من حقائق ومعلومات وصور
وهــو يحصــل  ،هــور المعــاني العينيــة والحقــائق الغيبيــةوهــو يعــني ظ ،الكشـف الحقيقــي المعنــوي :الأول

   .بسبب تزكية النفس ومجاهد5ا باLاهدات الشرعية
ـــاني ـــى المغيبـــات المختصـــة  ،الكشـــف الصـــوري غـــير الحقيقـــي :الث وهـــو يعـــني اطـــلاع الإنســـان عل

   .بالإضافة إلى اطلاعه على ما في عالم المثال عن طريق الحواس الخمس ،بالخلق
   :من الكشف يحصل بعوامل ثلاثة وهذا النوع

اLاهدات الشرعية والتي تعني 5ـذيب الإنسـان نفسـه وتطهيرهـا مـن أوسـاخ التعلـق بالمـادة  :الأول
   .وانقطاعه إلى الحق جلَّ وعلا

اLاهدات غير الشـرعية كمـا يفعلـه بعـض أصـحاب الرياضـات النفسـية والبدنيـة مـن أتبـاع  :الثاني
فإن لهذه اLاهدات تـأثيراً علـى نفسـية الإنسـان  ،ة من كثرة الجوع وقلة النومالأديان والمذاهب الباطل

وأمـا فراســة أهـل الرياضــة بــالجوع ( :وفي ذلــك يقـول بعــض العرفــاء .ولـو كانــت مـن غــير طريــق شـرعي
ـــار  ،والخلـــوة وتصـــفية البـــواطن مـــن غـــير وصـــلة إلى جانـــب الحـــق فلهـــم فراســـة كشـــف الصـــور والأخب

  .)١() لأ]م محجوبون عن الحق ،فهم لا يخبرون إلا عن الخلق ،الخلقبالمغيبات المختصة ب
____________________  

  .٤٦٨ :جامع الأسرار ومنبع الأنوار ،حيدر الآملي) ١(
   



٧٣ 

ما يحصل بسبب خاصية معينة تكون في النفس ترجع إما لعامل وراثي أو لوقت الـولادة  :الثالث
ـــة الجغرا في عصـــرنا الحـــديث ) الباراســـيكولوجي(وقـــد اهـــتم علـــم  .فيـــةومكا]ـــا أو لوضـــع البلـــد والبيئ

باكتشــاف هــذه الخاصــية الــتي تتمتــع Sــا بعــض النفــوس البشــرية ودراســة الظــواهر الخارقــة للعــادة الــتي 
   .تتولد من وجود هذه الخاصية عند البعض من الناس

ا المسـلم علـى أمــر ويهمنـا قبـل الـدخول في بيــان صـور الكشـفين الصــوري والمعنـوي أن ننبِّـه شــبابن
وهــو أن حصــول الكشــف لإنســان مــا لا يعــني في تمــام الأحــوال اســتقامة هــذا الإنســان  ،مهــم للغايــة

لأننــا قــد بينــا أن الكشــف الصــوري والــذي يعــني في بعــض جوانبــه اطــلاع الإنســان  ،واتباعــه للشــرع
ــى أســرار النــاس وقضــاياهم الخاصــة قــد يحصــل في بعــض الأحيــان مــن خــلال طــرق غــير   ،شــرعيةعل

والمشـــكلة الكــــبرى هاهنـــا أن المخــــادعين وقطـــاع الطريــــق إلى االله ممـــن تحصــــل لهـــم هــــذه المكاشــــفات 
يســـــتغلون هـــــذه المكاشــــفات لأغراضـــــهم الدنيويـــــة الخبيثـــــة ويخــــدعون عامـــــة النـــــاس بـــــأ]م  ،الصــــورية

والنــاس لجهلهــا Sــذه الأمــور والحقــائق تحســن الظــن Sــم وتعتقــد  ،أصــحاب مقامــات وقــرب مــن االله
وربمــا أعرضــوا عــن أصــحاب الكشــف المعنــوي مــن العلمــاء والعرفــاء الــذين لا  ،أ]ــم في الواقــع كــذلك

ولم يعلمــوا  ،يرجـون إلا االله ولا يخشــون أحـداً ســواه لأ]ـم لا يخــبرو]م عـن مغيبــا5م وأسـرارهم الخاصــة
صــول إلى الحــق أن العرفــاء الحقيقيــين الــذين لا يبتغــون مــن وراء ســعيهم ومجاهــد5م لأنفســهم إلا الو 

  جلَّ جلاله يعتبرون التفات الإنسان إلى الكشف
   



٧٤ 

الصــوري واشــتغاله بــالاطلاع علــى أســرار الخلــق مــن الحجــب الــتي تحجــب الإنســان عــن الوصــول إلى 
أكثـرهم أهــل انقطـاع عــن  )١(ولمــا كـان العــالم ( :وهــذا مـا يــذكرنا بـه بعــض العرفـاء حينمــا يقـول .الحـق

ـــ ،االله واشـــتغال بالـــدنيا ـــار عمـــا غـــاب مـــن أحـــوال مال ت قلـــوSم إلى أهـــل الكشـــف الصـــوري والأخب
 ،وأعرضــوا عــن أهــل الكشــف الحقيقــي ،المخلوقــات فعظَّمــوهم واعتقــدوا أ]ــم هــم أهــل االله وخاصــته

لأخبرونــا عــن  ،كمــا يزعمــون  ،لــو كــان هــؤلاء أهــل الحــق :وقــالوا ،وا5مــوهم فيمــا يخــبرون بــه عــن االله
فكيـف يقــدرون  ،ذا كـانوا لا يقــدرون علـى كشــف أحـوال المخلوقــاتوإ ،أحوالنـا وأحـوال المخلوقــات

وعميـــــت علـــــيهم الأنبـــــاء  ،فكـــــذبوهم Sـــــذا القيـــــاس الفاســـــد ،علـــــى كشـــــف أمـــــور أعلـــــى مـــــن هـــــذه
وشـغلهم  ،ولم يعلموا أن االله تعـالى قـد حمـي هـؤلاء عـن ملاحظـة أهـل الخلـق وخصـهم بـه .الصحيحة
 ،لمــا صــلحوا للحــق ،ممــن يتعرضــون إلى أحــوال الخلــق ولــو كــانوا .حمايــة لهــم وغــيرة علــيهم ،عمــا ســواه

  .)٢() كما أن أهل الخلق لا يصلحون للحق  ،فأهل الحق لا يصلحون للخلق
   :وأما بالنسبة إلى صور الكشفين الصوري والمعنوي فإ]ا كالتالي

  يذكر العارف الكبير السيد حيدر :صور الكشف الصوري :أولاً 
____________________  

  .امة الناسأي ع) ١(
  .٤٦٩المصدر السابق ) ٢(

   



٧٥ 

صـور الكشـف الصـوري فيقـول بعـد تقسـيمه الكشـف ) جامع الأسرار ومنبـع الأنـوار(الآملي في كتابه 
وذلــك  ،وأعــني بالصــوري مــا يحصــل في عــالم المثــال مــن طريــق الحــواس الخمــس( :إلى معنــوي وصــوري

 ،رواح المتجســـدة والأرواح الروحانيـــةكرؤيـــة المكاشـــفة صـــور الأ  ،أمـــا أن يكـــون علـــى طريـــق المشـــاهدة
كســماع النــبي الــوحي النــازل منظومــاً أو مثــل صلصــلة الجــرس أو   ،وأمــا أن يكــون علــى طريــق الســماع

أو يكـون  .كـان يسـمع ذلـك ويفهـم المـراد منـه) ع(دوي النحل كما جاء في الحديث الشريف فإنـه 
قـــال  .التنشـــق بفوحـــات الربوبيـــةالكشـــف علـــى ســـبيل الاستنشـــاق وهـــو التنســـم بالنفحـــات الإلهيـــة و 

إنـي لأجـد نفَـس الـرحمن مـن جانـب  :وقـال .ألا فتعرضوا لهـا :إن الله تعالى في أيام دهركم نفحات :)ع(
) وهي الاتصال بين النورين أو بين الجسدين المثـاليين ،أو يكون الكشف عن سبيل الملامسة .اليمن

)١(.  
ــــواع الكشــــف وبعــــد أن يســــتعرض الآملــــي صــــور الكشــــف الصــــوري هــــذه  ــــا إلى أن يوجــــه أنظارن

الصوري من حيث تعلقها أو عدم تعلقها بـالحوادث الدنيويـة وكيـف تصـير هـذه المكاشـفات حجابـاً 
 :فيقــول ،لــبعض النــاس يحجــبهم عــن رؤيــة جمــال الحــق والإخــلاص في الارتبــاط بــاالله ســبحانه وتعــالى

فإن كانت متعلقة Sا سميـت رهبانيـة  .وأنواع الكشف الصوري إما أن تتعلق بالحوادث الدنيوية أولاً (
  على - أي أصحاSا - لاطلاعهم

____________________  
  .٤٦٢المصدر السابق ) ١(

   



٧٦ 

لا  ،لعدم توقـف همهـم العاليـة في الأمـور الدنيويـة ،وأهل السلوك .المغيبات الدنيوية بحسب رياضتهم
ويعدونـــه مـــن قبيـــل  ،وأحوالهـــايلتفتـــون إلى هـــذا القســـم مـــن الكشـــف لصـــرفها عـــن الأمـــور الأخرويـــة 

وهــم الــذين جعلــوا  ،بــل كثــير مــنهم لا يلتفتــون إلى القســم الأخــروي أيضــاً  ،الاســتدراج والمكــر بالعبــد
والعــارف المحقـــق لعلمــه بـــاالله ومراتبــه وظهـــوره في مظــاهر الـــدنيا  .مقاصــدهم الفنـــاء في االله والبقــاء بـــه

فـلا  ،فينـزل كـلاً منهـا منزلتـه ،ذلـك تجليـات إلهيـة ويرى جميـع ،واقف معه أبداً ولا يرى غيره ،والآخرة
لأنه حال المبعدين الذين يقنعـون مـن الحـق  ،يكون ذلك النوع أيضاً من الكشف استدراجاً في حقه

وهـــو تعـــالى منـــزه في الحقيقـــة مـــن  .ويجعلـــون ذلـــك ســـبب حصـــول الجـــاه والمنصـــب في الـــدنيا ،بـــذلك
أي  - لم تكـــــن أنـــــواع الكشـــــف الصـــــوري متعلقـــــة Sـــــا وإن .القـــــرب والبعـــــد المثبتـــــين للغيريـــــة مطلقـــــاً 

ــأن كانــت المكاشــفات في الأمــور الحقيقيــة الأخرويــة والحقــائق الروحانيــة مــن  - بــالحوادث الدنيويــة ب
  .)١() فهي مطلوبة معتبرة ،الأرواح العالية والملائكة السماوية والأرضية

ظهـور المعـاني العينيـة (عنـوي بأنـه بعد أن يعـرّف الآملـي الكشـف الم :صور الكشف المعنوي :ثانياً 
ظهــور المعــاني في  أولهــا .ولــه أيضــاً مراتــب( :يشــرع في بيــان صــوره ومراتبــه فيقــول) ٢() والحقــائق الغيبيــة

  بل بأن ينتقل ،القوة المفكرة من غير استعمال المقدمات وترتيب القياسات
____________________  

  .٤٦٦ - ٤٦٥ :نفس المصدر) ١(
  .٤٦٩ :درنفس المص) ٢(

   



٧٧ 

   .ويسمى بالحدس ،الذهن من المطالب إلى مبادئها
 ،وهــي قــوة روحانيــة غــير حالــة في الجســم ،ثم ظهــور المعــاني في القــوة العاقلــة المســتعملة للمفكــرة

فتصـــير  ،وذلـــك لأن القـــوة المفكـــرة جســـمانية ؛والحـــدس مـــن لوامـــع أنوارهـــا ،ويســـمى بـــالنور القـــدس
ــى  :ولــذلك قيــل ،فهــي أدنى مراتــب الكشــف ،الغيبيــة حجابــاً للنــور الكاشــف عــن المعــاني الفــتح عل

وهــو يعطــي المعرفــة  ،وفــتح في الــروح .وهــي يعطــي العلــم التــام نقــلاً وعقــلاً  ،قســمين فــتح في الــنفس
   .لا عقلاً ولا نقلاً  ،وجوداً 

إن كــان الظــاهر  ،وقــد يســمى ظهورهــا بالإلهــام في هــذا المقــام ،ثم ظهــور المعــاني في مرتبــة القلــب
أو عينــاً مــن الأعيــان  ،أو روحــاً مــن الأرواح اLــردة ،لا حقيقــة مــن الحقــائق ،عــنى مــن المعــاني الغيبيــةم

   .لأن تجلي هذه الأشياء في هذا الموطن يسمى مشاهدة قلبية ؛الثابتة
وهــو بمثابــة الشــمس المنــورة  ،وينعــت ظهورهــا بالشــهود الروحــي ،ثم ظهــور المعــاني في مرتبــة الــروح

بذاتـه آخـذ  - أي المكاشـف في مرتبـة الـروح - فهـو ،ب الروح وأراضي مراتب الجسدلسماوات مرات
ويفـيض علـى مـا تحتـه مـن  ،من االله العليم المعاني الغيبية من غير واسطة على قدر استعداده الأصـلي

فهــو آخــذ  ،وإن لم يكــن مــنهم ،إن كــان مــن الكمــل والأقطــاب ،القلــب وقــواه الروحانيــة والجســمانية
أو بواســطة الأرواح الــتي هــي تحــت حكمــه  ،واســطة القطــب علــى قــدر اســتعداده وقربــه منــهمــن االله ب

  .من عالمي الجبروت والملكوت
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وظهـور المعـاني في  ،ثم ظهورهـا في مرتبـة الخفـى بحسـب مقاميهمـا ،ثم ظهور المعاني في مرتبة السـر
الحقيقــة كشــف ســبحات  :ا قيــلكمــ  ،هــذه المرتبــة لا يمكــن إليــه الإشــارة ولا تقــدر علــى إعرابــه العبــارة

أتصـــل علمـــه بعلـــم الحـــق  ،وإذا صـــار هـــذا المعـــنى مقامـــاً أو ملكـــة للســـالك ،الجـــلال مـــن غـــير إشـــارة
  .)١() فحصل له أعلى المقامات من الكشف ،اتصال الفرع بالأصل

وهـذه المعــاني الــتي يــذكرها العرفـاء في بيــان وإيضــاح حقيقــة الكشـف ذكــر مــا يماثلهــا ويشــاSها في 
ولاســيَّما  ،ثــير مــن التفاصــيل والجزئيــات بعــض مــن اهتمــوا بدراســة وتتبــع الظــواهر الروحيــة والغيبيــةالك

تلــك الحــالات الــتي حــدثت لــبعض مــن أصــيبوا بالغيبوبــة والمــوت المؤقــت ثم عــادوا إلى الحيــاة ليقصــوا 
ومـــــن العجيـــــب أن تتفـــــق تلـــــك  ،علـــــى النـــــاس مـــــا شـــــاهدوه في أثنـــــاء غيبـــــوبتهم أو مـــــو5م المؤقـــــت

لمشــاهدات الــتي شــاهدها هــؤلاء الــبعض مــع تصــورات العرفــاء عــن عــالم الغيــب ومــا يتمتــع بــه مــن ا
بعــض  )أضــواء حــول الحيــاة بعــد الحيــاة(ويحكــي الــدكتور ريمــون مــودي في كتابــه  ،خصــائص ومميــزات

كـانوا   ،لقد أكـد لي العديـد مـن الأشـخاص أ]ـم في لحظـة معينـة مـن تجـربتهم( :هذه التجارب فيقول
المتعلقـة  - حيـث فيـه كـل المعـارف ،بأن لـديهم نظـراً بعيـد المـدى يـرون بـه واقعـاً مختلفـاً تمامـاً  يشعرون

  فبالنسبة لبعض .)حالة انعدام الزمن(تجتمع كلها في حالة لا زمنية  - بالماضي والحاضر والمستقبل
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 ،عرفة الشـاملةالم ،كما يبدو لهم  ،كانوا يبلغون خلالها  ،كان يتجلى ذلك في لحظة ضياء  ،الأشخاص
كـانوا يجتمعــون علــى وصـفه بأنــه لا يمكــن التعبــير   ،وإذا مـا حــاولوا وصــف هـذا الجانــب مــن حــادثتهم

بـــأن هــذه المعرفـــة المطلقــة كانــت تتلاشـــى في لحظــة عـــود5م إلى  ،كــذلك  ،وقــد اعـــترف الجميــع .عنــه
  .)١() أي شعور ،ولا يبقى لديهم من هذا العلم بكل شيء ،الحياة الدنيوية

نمــا يســأل الــدكتور مــودي امــرأة أصــيبت بحالــة مــوت مؤقــت عــن مشــاهدا5ا في هــذه الحالــة وحي
بــأي شـــكل تمثلـــت لـــك تلــك المعرفـــة؟ هـــل بشــكلها العملـــي أو بالصـــور؟ فإ]ـــا   :عــبر الســـؤال التـــالي
 ،لقـد كانـت أي شـيء .وأفكـار ،وأصـوات ،مـن صـور :بكل الأشكال الممكنة( :كانت تجيب قائلة

ليســـت فقـــط في هـــذه  ،كـــل المعرفـــة كانـــت هنـــاك  .لم يبـــق شـــيء غـــير معـــروفكمـــا أنـــه   ،وكـــل شـــيء
  .)٢() بل كلها ،أوجهها

  والمرء في ذلـك العـالم يتنسـم المعرفـة( :ويحكي عن رجل شاب ما رآه في ذلك العالم الغيبي فيقول
ــى حــين غــرة ) مثلمــا يشــم النســمات لتــدخل إلى جســمه( ...   كــل الأجوبــة) فجــأة(فيعــرف Sــا عل
تتـدفق المعرفـة  ،وفي لمحـة ،ا يحدث كما لو أن المرء يركز انتباهه على ناحيـة مـا مـن هـذا العلـموهذ ...

  وكأنه يستمع إلى ،من تلك الناحية بصورة ذاتية
____________________  

  .٢٩ :أضواء حول الحياة بعد الحياة ،ريمون مودي) ١(
  .٣١ :نفس المصدر) ٢(
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  .)١() عشرة دروس معاً ذات قراءة سريعة
ثم رأيـــت نفســـي وســـط ( :ويحدثـــه رجـــل في الأربعـــين مـــن عمـــره أصـــيب بتوقـــف في القلـــب قـــائلاً 

إن صـح  - ولكـن عنـد مـا نظـرت حـولي .وفيـه الأشـجار والجبـال العاليـة ،منظر ريفي تمر به الجداول
 كـان  ؛بل إن الذي بدا لي كـان أكثـر غرابـة ،حتى ولا شيء مما أعرفه ،لم تكن أشجاراً حقاً  - القول

  .)٢() وهذا كل ما هنالك ،الناس كانوا موجودين :ليسوا بمظهرهم المادي والجسدي ،يوجد أناس
وفي ختام هذه النقطة لابد من الإشارة إلى أنه توجد طرق أخرى معروفة للاتصـال بالعـالم الغيـبي 

وللإســـلام موقـــف  ،والاطـــلاع علـــى بعـــض المغيبـــات كاستحضـــار الأرواح والجـــان والكهانـــة وغيرهـــا
وهــذا  ،ريح تجــاه التعامــل معــه هــذه الطــرق لا يمكننــا التغافــل عنــه في علاقتنــا مــع الغيــب والمغيبــاتصــ

الموقــف يهــدينا إلى أن الاتصــال بالغيــب والاطــلاع علــى الأســرار والمغيبــات لا ينبغــي أن يجعــل غايــة 
 والامتيـاز ويشـعر الفـرد مـن خلالهـا بالتعـالي ،يتجاوز من خلالها على حدود الشريعة ومقررات الدين

بالإضافة إلى كون هذه الطرق كطريق الكشـف قـد تخطـأ في بعـض مطيا5ـا ونتائجهـا  ،على الآخرين
ممــــا لا يــــبرر الاعتمــــاد المطلــــق عليهــــا في التوصــــل إلى الحقيقــــة الــــتي ينبغــــي للإنســــان أن ينشــــدها في 

   .وهذا ما سنقوم ببيانه في النقطة التالية .علاقته وارتباطه بعالم الغيب
____________________  

  .٣٣ :نفس المصدر) ١(
  .٣٤ :نفس المصدر) ٢(

   



٨١ 

  .مخاطر الاتصال بالعالم الغيبي :النقطة الرابعة
قـد يتصــور الكثـير مــن النـاس أن مســألة الارتبــاط بالعـالم الغيــبي وقـدرة الــبعض علـى التعــرف علــى 

فضـيل واختصـاص مـن قبـل االله مجـرد مسـألة ت ،أسراره واكتشافها ولو كان هـذا الـبعض نبيـاً أو رسـولاً 
من دون أن تكـون هنـاك مـبررات أخـرى جعلـت االله جـلَّ وعـلا يخـتص هـذا الـبعض  ،سبحانه وتعالى

ولكــن الصــحيح أن  .مــن النــاس دون غــيرهم بــإطلاعهم علــى الغيــب وتعــريفهم بحقــائق العــالم الآخــر
طلــق في اختيــار مــن يشــاء لأن االله ســبحانه وتعــالى وإن كــان لــه الحــق الم ؛المســألة خــلاف ذلــك تمامــاً 

من عباده لجعله نبياً أو رسولاً أو ولياً صالحاً يخبر الناس عما غاب وخفـى عـنهم مـن أسـرار وحقـائق 
إلا أن االله إنمــا يختـار مـن عبــاده لهـذه المهمـة مــن علـم منـه الأمانــة والصـدق والإخــلاص  ،عـالم الغيـب

لاق تأكيــــده تعــــالى علــــى أن يؤتيــــه االله وهــــذا مــــا نلمحــــه مــــن إطــــ ،في تأديــــة رســــالته عنــــه إلى النــــاس
وفي ذلـــك  ،الكتـــاب والحكـــم والنبـــوة يمتنـــع عليـــه أن يســـير النـــاس في اتجـــاه مغـــاير لإرادة االله ومشـــيئته

ةَ عُم  فَقُولَ للِن اسِ كُونوُا عِبَ ( :يقـول تعـالى ُ الكِْتاَبَ وَاْ{كُْمَ وَاIُّبوُ  نْ يؤُْيِيهَُ اب 
َ
اداً مَا َ}نَ لِبuٍََ أ

ِ وَلكَِنْ كُونوُا رَب انيLَِِّ بمَِا كُنتُْمْ يُعَلِّمُونَ الكِْتاَبَ وَبمَِـا كُنـْتُمْ تدَْرسُُـونَ  آل ( )ِ@ مِنْ دُونِ اب 
   .)٧٩ :عمران

ُ ياَ عِيnَ انْـنَ مَـرْيَمَ ( :)ع(ونفس هذا المعنى نلحظه في قوله تعالى لنبيه عيسـى  وَ+ِذْ قاَلَ اب 
نتَْ قُ 

َ
أ
َ
قوُلَ مَا ليَسَْ أ

َ
نْ أ

َ
ِ قاَلَ سُبحَْانكََ مَا يكَُونُ ِ@ أ َ إلِهLََِْ مِنْ دُونِ اب  ِّB

ُ
ذُوrِ وَأ ِ

 لتَْ للِن اسِ ا# 
نتَْ عَ 

َ
عْلمَُ مَا Rِ غَفْسِكَ إِن كَ أ

َ
  مُ لا  ِ@ Dِقَ= إنِْ كُنتُْ قلُتْهُُ فَقَدْ عَلِمْتهَُ يَعْلمَُ مَا Rِ غَفnِْ وَلاَ أ
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   .)١١٦ :المائدة( )الغُْيوُبِ 
مَا قلُتُْ لهَُمْ إلاِ  مَا ( :على أنه لم يقل للناس إلا ما أمره االله بـه حينمـا يقـول) ع(ويؤكد عيسى 

ا تـَوَف   َ رَ�ِّ وَرَب كُمْ وَُ-نتُْ عَليَهِْمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فلَمَ  نِ اقْبُدُوا اب 
َ
مَرْتtَِ بهِِ أ

َ
يتtَِْ كُنـْتَ أ

ءٍ شَهِيدٌ  ْnَ ِّ%ُ َlَ َْنت
َ
قِيبَ عَليَهِْمْ وَأ نتَْ الر 

َ
  .)١١٧ :المائدة( )أ

وعلى هذا الأساس نعي أن مسـألة الارتبـاط بالغيـب مسـألة لهـا خطور5ـا الكبـيرة الـتي تجعـل منهـا 
ـــاس ممـــن تـــ ـــنهض بحمـــل أعبائهـــا وتحمـــل مســـؤوليتها إلا القليـــل مـــن الن وفرت فـــيهم مهمـــة ثقيلـــة لا ي

مــؤهلات خاصــة جعلــت مــنهم أناســاً قــادرين علــى القيــام بــدورهم المطلــوب في ربــط الإنســان بخالقــه 
   .وبعالم الغيب من دون أدنى تقصير أو إخلال بالواجب

ولقد سعى علماء العرفـان إلى بيـان المخـاطر الـتي يمكـن أن تقـع للإنسـان في اتصـاله بعـالم الغيـب 
مـــع تأكيــدهم المســـبق بإمكانيــة اتصـــال الإنســان بعـــالم الغيــب مـــن  ،عــبر طريــق الكشـــف والمشــاهدة

ــــآداب الشــــريعة  ــــنفس ومجاهــــد5ا ب ــــأتى للإنســــان مــــن خــــلال تزكيــــة ال خــــلال هــــذا الطريــــق الــــذي يت
بخلاف من أنكر إمكانية هذا الأمر ورأى في مكاشفات العرفـاء ومشـاهدا5م جنوحـاً إلى  ،ورسومها

الحـديث مفصـلاً عـن العرفـان وطريقـة العرفـاء في تحصـيل المعرفـة في وسيأتينا  ،الخيال وضرباً من الوهم
   .بعض الكلمات القادمة

  وعلى كل حال فقد أدرك العرفاء إمكانية الاشتباه والخطأ في
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ومـن هنـا  ،ما يتوصل إليه أصحاب المكاشفات مـن نتـائج معرفيـة عـبر اتصـالهم الروحـي بعـالم الغيـب
 ،ينة لا يمكـن لمكاشـفة العـارف أن تتجاوزهـا أو أن تحـاول إسـقاطهابدأ العرفاء يؤكدون على قيود مع

إن ( :ومـن هنـا قـال العرفـاء ،وأهم تلك القيود أن لا تخالف المكاشفة الشريعة في مقررا5ا وأحكامها
فيمـا ) ع(وأكدوا في عدة مقامات على ضرورة اتباع الأنبياء والرسـل  .)الشريعة مقدمة على الحقيقة

فالاهتداء إليه تعالى إما بإخباره تعـالى عـن ذاتـه ( :وفي ذلك يقول القيصري ، تعالىجاءوا به عن االله
وجـــلَّ جنــاب الحــق عـــن أن يكــون شـــريعة (أو بتجليـــه لعبــاده وإشــهاده نفســـه لهــم  ،وصــفاته وأسمائــه

الــذين هــم خلاصــة خاصــة أهــل ) ع(فهــم الأنبيــاء ) أو يطلــع عليــه إلا واحــد بعــد واحــد ،لكــل وارد
بُّـونَ ( :قال تعـالى .فواجب لطالب الحق اتباعهم والاهتداء به ،لشهودالوجود وا ِFُ ْقـُلْ إنِْ كُنـْتُم

 ُ َ فاَت بِعُوiُ rِبِْبكُْمُ اب  يظهر له الأنوار الإلهية والأسـرار ) ع(وبقدر متابعته للأنبياء والأولياء  )اب 
  .)١() الربانية

ومـــا  ،بــين الإلهــام الخـــاص والإلهــام العــام )ومنبــع الأنـــوارجـــامع الأســرار (وبعــد أن فــرَّق الآملــي في 
يصــرح بضــرورة الحاجــة إلى النــبي المرســل والإمــام المعصــوم  ،يكــون منــه بســبب ومــا لا يكــون بســبب

والتمييـز بـين هـذين الإلهـامين محتـاج إلى ( :في التمييـز بـين الإلهـام الحقيقـي وغـير الحقيقـي فيقـول) ع(
المطلـع علـى بـواطن  ،و نظر الكامل المحقق والإمام المعصوم والنبي المرسلوه ،ميزان كلمة ومحك رباني

  الأشياء على
____________________  

  .٢١ :رسالة التوحيد والنبوة والولاية) ١(
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إلى الإمـام ) ع(ولهذا احتجنا بعد الأنبياء والرسـل  .واستعدادات الموجودات وحقائقها ،ما هي عليه
كْـرِ إنِْ كُنـْتُمْ لاَ يَعْلمَُـونَ ( :لقوله تعالى ،المرشد ِّiهْـلَ ا

َ
لوُا أ

َ
لأن كـل واحـد لـيس لـه قـوة  )فاَسْـأ

) وغــير ذلــك ،وبــين الخـاطر الإلهــي والخــاطر الشـيطاني ،التمييـز بــين الإلهـاميين الحقيقــي وغــير الحقيقـي
)١(.  

وكه إلى أضـف إلى ذلـك أن العرفـاء طـال مـا نبهـوا علـى ضـرورة وأهميـة كـون الإنسـان في بدايـة سـل
   .االله تحت نظر المرشد الخبير الذي يكشف له عما يمكن أن يلتبس عليه في أثناء مجاهدته لنفسه

وخلاصة ما نريد قوله في ختام هذه النقطة وهده الكلمة أيضـاً أن علـى شـبابنا المسـلم أن يكـون 
نـــه مهمــا بـــالغ في وأن يعــي تمـــام الــوعي أ ،دقيقــاً في ارتباطـــه بعــالم الغيـــب وتعاملــه مـــع مســائل الـــروح

العبـادة والتقــرب مـن االله فــإن هنـاك الشــيطان اللعـين الــذي يسـعى لصــده عـن ســبيل االله بكـل وســيلة 
وأن عليــه أن يســتعين كــل الاســتعانة بــاالله ســبحانه وتعــالى في جميــع مراحــل جهــاده مــع  ،وألــف حيلــة

بــه الشــيطان ويلهمــه مــا يعــدو أن يبصــره مــا يكايــد  وأن يســأل االله عَــزَّ شــأنه ،الــنفس الأمَّــارة بالســوء
 :في دعائــه عنــد ذكــر الشــيطان والاســتعاذة منــه) ع(كمــا يقــول زيــن العابــدين وســيد الســاجدين   ،لــه
ه لــه ،وبصــرنا مــا نكايــده بــه ،وإذا عرَّفـْتَنــاه فقنــاه ،اللَّهُــم ومــا ســوَّل لنــا مــن باطــل فعرِّفنــاه(  ،وألهمنــا مــا نعــدُّ

وألطف  ،االله واشرب قلوبنا إنكار عمله ،وأحسن بتوفيقك عوننا عليه ،وأيقظنا عن سِنة الغفلة بالركون إليه
  .)٢( )لنا في نقض حيله

____________________  
  .٤٥٦ - ٤٥٥ :جامع الأسرار ومنبع الأنوار) ١(
  .الدعاء السابع عشر :الصحيفة الكاملة السجادية) ٢(
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  :الكلمة السادسة
  الغيبية الشباب وعلم العرفان والقراءات الروحية و 

قلنـــا في الكلمـــة الســـابقة إننـــا ســـنتحدث عـــن علـــم العرفـــان وعـــن طريقـــة العرفـــاء في استحصـــال  
وحـــديثنا في هـــذه الكلمـــة عـــن العرفـــان بصـــورة خاصـــة وعـــن الكتابـــات والنتاجـــات الروحيـــة  ،المعرفـــة

 والغيبيـــة بصـــورة عامـــة ينطلـــق مـــن إحساســـنا المتزايـــد بضـــرورة تصـــحيح المســـار الكلـــي الـــذي يتعامـــل
ــتي كثــر الإقبــال عليهــا ولاســيَّما مــن قبــل  شــبابنا المســلم مــن خلالــه مــع القــراءات الروحيــة والغيبيــة ال

وبــالأخص بعــد تنــامي حركــة الصــحوة الإســلامية والعــودة إلى الــدين الــتي  ،الشــباب في الفــترة الأخــيرة
   .ديشهد5ا مجتمعاتنا الإسلامية مع بدايات عقد الثمانينات من القرن العشرين الميلا

إذ ممـــا يؤســـف لـــه أنـــه قـــد تولـــدت عنـــد شـــبابنا المســـلم رغبـــة جامحـــة في قـــراءة ومتابعـــة الكتابـــات 
وموقـع الخطـأ  ،الروحية والتي تعني بقضايا النفس والروح وكل مـا يـرتبط بالغيبيـات مـن قريـب أو بعيـد

ـــين الغـــث والســـمين ـــان ب ـــز في كثـــير مـــن الأحي ـــت تمي في هـــذه  في هـــذه القـــراءات الشـــابة أ]ـــا مـــا كان
  ولا بين الكتابات التي تتعامل مع القضايا الروحية ،الكتابات
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والتـــأثيرات الســـلبية الـــتي  ،والمســـائل الغيبيـــة بجـــد ووعـــي وإدراك لجميـــع أبعـــاد تلـــك القضـــايا والمســـائل
يمكن أن ينتجها التعامـل الخـاطئ مـع هـذه القضـايا والمسـائل وبـين الكتابـات الـتي تبتعـد عـن الواقعيـة 

وعية في طــرح ومعالجــة قضــايا الــروح والــنفس الإنســانية ولا تلتفــت إلى الانعكاســات الســلبية والموضــ
   .التي يمكن أن يولدها التصوير المشوه والمبتور لقضايا النفس والروح الذي تقدمه هذه الكتابات

فمــن جهــة كانــت هنــاك مثــل  ،ومــن المهــم التنبيــه علــى أن المســألة في واقعهــا كانــت ذات بعــدين
الكتابات الأخيرة التي لم يكن يهمها إلا أن تقدم ما يثير القارئ ويستجلب نظـره مـن دون أن  هذه

ــتي تتركهــا قــراءة الكتــاب علــى نفســية الشــاب وتفكــيره  تحــاول دراســة واستقصــاء التــأثيرات البعديــة ال
ومـن  .دةوالتي كانـت في أغلـب الأحيـان تـأثيرات سـلبية وغـير محمـو  ،وطريقة تعامله مع الناس والحياة

جهــة أخــرى كــان الشــاب المســلم يقبــل علــى هــذه الكتابــات بشــغف و]ــم مــن دون أن يكــون واعيــاً 
للمخـاطر النفســية والفكريـة والســلوكية الـتي يمكــن أن يولـدها التعامــل الخيـالي واللاواقعــي مـع القضــايا 

   .ه الكتاباتالغيبية والروحية الذي يقع فيه الشاب نتيجة إقباله الكلي على قراءة ومتابعة هذ
ولا يتصـور الشـاب المســلم الـذي يعشــق هـذه الكتابــات ويقبـل عليهــا لأنـه يجــدها تنسـجم وغايــة 

إننـا لا نريـد أن نقلـل مـن أهميـة القـراءات  ،الإسلام في ربط الإنسان بخالقه وتوثيق علاقته الروحية بـه
  لبعدالروحية التي يمكن أن تساهم أو من المحقق أ]ا تساهم في بناء وتنشيط ا
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إنــه لـيس كــل الكتابــات  :ولكــن مــا نريـد قولــه ،الروحـي عنــد الإنســان في علاقتـه بــاالله وبالعــالم الآخـر
لأنــــه مــــن الملاحــــظ أن هــــذه  ،الــــتي تتنــــاول وتثــــير القضــــايا الغيبيــــة والروحيــــة ينبغــــي للشــــباب قراء5ــــا

   :الكتابات على قسمين كما أشرنا إليه من قبل
برؤيـــة ســـحرية كمـــا نشـــاهده في الكتابـــات الـــتي تعـــني بقضـــايا  قســـم يعـــالج قضـــايا الـــروح والغيـــب

ــك وشــاكله ،الطلمســات والســحر واستحضــار الأرواح والجــن ومــن الملاحــظ واLــرب  ،ومــا شــابه ذل
في ســيرة الكثـــيرين ممـــن كـــانوا يقبلـــون علـــى مثــل هـــذه الكتابـــات الإغـــراق في الاهتمـــام Sـــذه القضـــايا 

اكل الواقـــع الحيـــاتي والتغاضـــي عـــن ضـــرورة حـــدها بـــالطرق ومحاولـــة تصـــييرها وســـيلة للقفـــز علـــى مشـــ
ولا ننســــي بالإضــــافة إلى ذلــــك الاســــتفادة الســــيئة الــــتي يســــتفيدها الــــبعض مــــن  ،الطبيعيــــة والمتعارفــــة

  .المستغلين والانتهازيين من مثل التعامل مع الغيب والغيبيات Sذه الصورة وضمن هذا اLال
باعتبارهـا أمـور تـرتبط كـل الارتبـاط بـالنفس الإنسـانية في وقسم آخر يعـالج قضـايا الـروح والغيـب 

ـــــبرز علمـــــان في الوســـــط  ،ســـــيرها الصـــــعودي والتكـــــاملي إلى االله ســـــبحانه وتعـــــالى وفي هـــــذا المقـــــام ي
الإســلامي كــان لهمــا الــدور الأكــبر في الاعتنــاء بالقضــايا الروحيــة والمســائل الغيبيــة وهمــا علــم العرفــاء 

صـــول وتواجــد الكثـــير مــن الملابســـات عنـــد شــبابنا المســـلم في فهـــم ولأننــا نشـــعر بح ،وعلــم التصـــوف
الـذي حظـي باهتمـام واسـع مـن  - أعني علم العرفـان - ولاسيَّما الأول منهم ،ووعي هذين العلمين

  قبل الشباب على أثر انتصار الثورة الإسلامية
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ـــني  ـــةقـــدَّ (في إيـــران وانتشـــار الفكـــر العرفـــاني لقائـــدها العظـــيم الإمـــام الخمي ـــا  ،)س االلهُ نفســـه الزكي فإنن
ســنحاول أن نقــدم لمحــة مختصــرة عــن كــلا العلمــين مــع إيضــاح وبيــان الملابســات الفعليــة الــتي تكتنــف 

وسنســعى أيضــاً  ،التعامــل مــع هــذين العلمــين مــن قبــل الكثــير مــن النــاس وبــالأخص شــبابنا المســلم
  :فنقول ،لاكتشاف الرؤية الإسلامية في نقد وتقييم كلا العلمين

بالنســبة إلى علــم العرفــان فإنــه علــم اعتــنى بالجانــب الروحــي في الإســلام باعتبــاره البعــد الأســاس 
وابتـداءً يحـدد  ،الذي ما جاءت ونزلت الأديان الإلهية إلا من أجل تنميته وتركيزه وتذكير الإنسان به

للإنســـان إلا مـــن العرفـــان موضـــوعه بأنـــه االله والمعرفـــة بذاتـــه وصـــفاته وأفعالـــه معرفـــة شـــهودية لا تـــتم 
   .خلال مجاهدة النفس وتزكيتها وتطهيرها وتأديبها بآداب الشريعة ورسومها

والقسـم الأول يهـتم ببحـث ودراسـة  ،وبعد ذلك يقسـم العرفـان إلى عرفـان نظـري وعرفـان عملـي
وتوحيــد  ،العديــد مــن المســائل أهمهــا البحــث في حقيقــة التوحيــد ومراتبــه وانقســاماته إلى توحيــد ذاتي

 ،ومراتــــب الســــير والســــلوك إلى االله ،والبحــــث في حقيقــــة الــــنفس وتجردهــــا ،وتوحيــــد أفعــــالي ،تيصــــفا
ــين الشــريعة والطريقــة والحقيقــة وهــي ثــلاث تســميات يرمــز بــالأولى منهــا إلى  والبحــث عــن العلاقــة ب

بالثالثـة و  ،وبالثانيـة إلى الآداب الـتي يلـزم مراعا5ـا مـن قبـل السـالك إلى االله ،الفقه والأحكام الشـرعية
وربمـا عـبر بعـض  ،إلى المعاني والمعارف التي يتوصل إليها الإنسان من خلال سعيه التكاملي والروحـي

  العرفاء عن هذه التسميات الثلاث بالفقه
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ويبحث في العرفان النظري أيضاً عن ظـاهر الشـريعة وباطنهـا  .الأصغر والفقه الأوسط والفقه الأكبر
   .ر والباطنوعن حدود العلاقة بين الظاه

فهـــو يعـــني بتحديـــد البرنـــامج العملـــي  - وهـــو العرفـــان العملـــي - وأمـــا القســـم الثـــاني مـــن العرفـــان
مــن حيــث الآداب الــتي ينبغــي التزامهــا والوظــائف والأذكــار والأوراد الــتي  ،للإنســان الســالك إلى االله

   .يلزم مراعا5ا
لــي لا يعــدو أن يكــون في حقيقتــه ومــن خــلال ذلــك يتبــين لنــا أن العرفــان بقســميه النظــري والعم

الـتي أوليـت عنايـة خاصـة ومتميـزة مـن قبـل علمـاء العرفـان  ،وواقعه أكثر من جنبة من جنبـات الـدين
لكو]ا هي الجنبة الرئيسـية في الخطـاب الـديني الإلهـي الـذي لا يبتغـي مـن وراء تشـريع الأحكـام علـى 

 وجعـل الإنسـان متحققـاً بحقيقـة العبوديـة الإنسان وتكليفـه Sـا إلى تطهـير ذاتـه مـن كـل مـا سـوى االله
جْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكَِنْ ( :انطلاقاً مـن قولـه تعـالى ،)عَزَّ وجَلَّ (المطلقة الله  َJِ ُ مَا يرُِيدُ اب 

رَُ-مْ وJَِتُِم  نعِْمَتـَهُ عَلـَيكُْمْ لعََل كُـمْ تشَْـكُرُونَ  طَهِّ ُJِ ُوَمَـا ( :لـه تعـالىوقو  ،)٦ :المائـدة( )يرُِيد
نسَْ إلاِ  Jِعَْبُدُونِ  ن  وَالإِْ نْ فُطْعِمُـون* خَلقَْتُ اْ>ِ

َ
رِيـدُ أ

ُ
رِيدُ مِنهُْمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أ

ُ
 :الـذاريات )مَا أ

٥٧ - ٥٦.  
وبعــد هــذا لابــد أن نشــير إلى أن العرفــان يعتــبر طريقــاً مــن طــرق المعرفــة الدينيــة في مقابــل العقــل 

فــان يقــوم أساســاً علــى الإيمــان بــأن الوصــول إلى معرفــة الحقــائق الدينيــة علــى وجههــا إذ العر  ،والــوحي
 :وهـو مـا يفهـم مـن قولـه تعـالى ،الواقعي والصحيح إنما يتيسر للإنسان بطريق اLاهدة وتزكيـة الـنفس

َ lَعَْلْ لكَُمْ فُرْقاَناً (   ،)٢٩ :الأنفال( )إنِْ يَت قُوا اب 
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فُّ ( :وقولـه تعـالى
َ
َ وَآمَِنوُا برِسَُوِ#ِ يؤُْتكُِمْ كِفْلـLَِْ مِـنْ رَْ/َتِـهِ وlََعَْـلْ ياَ ك قُوا اب  ينَ آمََنوُا اي  ِ

 iهَا ا
ُ لَفُورٌ رحَِيمٌ     .)٢٨ :الحديد( )لكَُمْ نوُراً يَمْشُونَ بهِِ وَيَغْفِرْ لكَُمْ وَاب 

 ،أصلية لإثبات المطالـب وتقريـر الحقـائقأما العقل فهو طريق معرفي يعتمد الدليل البرهاني وسيلة 
ومرادنـا مـن  ،والوحي طريق معرفي يعتمد التلقي المباشر من االله وسـيلة لتقريـر وإثبـات الحقيقـة الدينيـة

   .الوحي في هذا المقام الوحي بمعناه الخاص الذي يعني الإنباء والإخبار عن االله تعالى
كمــــا يتصــــور  - عقــــل والــــوحي فهــــذا لا يعــــنيوحينمــــا نقــــول إن العرفــــان طريــــق معــــرفي يقابــــل ال

بــل يعــني أنــه رتبــة مــن رتــب اســتجلاء الحقيقــة كمــا أن العقــل  ،أنــه يضــادهما ويخالفهمــا - الكثــيرون
وممــا لا خــلاف فيــه بــين جميــع أهــل الــديانات والرســالات الســماوية أن الــوحي هــو  ،والــوحي كــذلك

وإنمــا حصــل الخــلاف بــين الفلاســفة  ،لغيبيــةالمصــدر الأول والأســاس للتعــرف علــى الحقــائق الدينيــة وا
المشـــائين والحكمـــاء الإشـــراقيين في تقـــديم الطريـــق البرهـــاني العقلـــي علـــى الطريـــق العرفـــاني الـــذوقي أو 

فقـــال الفلاســـفة العقليـــون بتقـــديم البرهـــان علـــى العرفـــان وقـــال الحكمـــاء الـــذوقيون بتقـــديم  ،العكـــس
وهــذا النــزاع يعتــبر مــن المشـــاكل  ،ججــه وبراهينــهوصــار لكــل واحــد مــنهم ح ،العرفــان علــى البرهــان

ولا نســتطيع أن نستقصــي الكــلام عنــه وفيــه في هــذا المقــام لأنــه  ،المعرفيــة والمهمــة في تــاريخ الفلســفة
  يحتاج إلى بحث موسع مستقل ونحن إنما أردنا فقط أن
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   .في استحصال المعرفةنقدم لشبابنا المسلم تعريفاً مختصراً عن موضوع علم العرفان وطريقة العرفاء 
وأمـــا بالنســـبة إلى كيفيـــة إطـــلاع الـــنفس علـــى الحقـــائق الغيبيـــة والمعـــارف الإلهيـــة مـــن خـــلال هـــذا 
الطريق فيوضحه لنا فيلسوف الإسلام الراحل العلامة الطباطبائي حينما يشرح الاختلاف الواقـع في  

أن العلـوم الإنسـانية فطريـة بمعـنى  فمـنهم مـن قـرَّره علـى( :كيفية إيصال هذا الطريـق إلى المعرفـة بقولـه
فــلا جــرم يرجـــع معــنى حــدوث كــل علــم لـــه  ،موجــودة معـــه بالفعــل في أول وجــوده ،أ]ــا حاصــلة لــه

ومــنهم مــن قــرَّره علــى أن الرجــوع إلى الــنفس بالانصــراف عــن الشــواغل  .جديــد إلى حصــول التــذكر
بـل هـي لـه بـالقوة وإنمـا  ،بالفعـلالمادية يوجب انكشـاف الحقـائق لا بمعـنى كـون العلـوم عنـد الإنسـان 

وهـذا  ،الفعلية في باطن النفس الإنسانية المفصـولة عـن الإنسـان عنـد الغفلـة الموصـولة بـه عنـد التـذكر
ومنهم من قـرَّره علـى نحـو مـا قـرَّره  .ما يقول به العرفاء وأهل الإشراق وأتراSم من سائر الملل والنحل

ــــك التقــــوى و  ــــه اشــــترط في ذل اتبــــاع الشــــرع علمــــاً وعمــــلاً كعــــدة مــــن المســــلمين ممــــن العرفــــاء غــــير أن
وقـد  ،عاصرناهم وغيرهم زعماً منهم أن اشـتراط اتبـاع الشـرع يفـرق مـا بيـنهم وبـين العرفـاء والمتصـوفة

  .)١() خفى عليهم أن العرفاء سبقوهم في هذا الاشتراط كما يشهد به كتبهم المعتبرة الموجودة
  لا مجال لإنكار حصولويؤكد العلامة الطباطبائي على أنه 

____________________  
  .١٦٢ - ١٦١/  ٥ :الميزان في تفسير القرآن ،الطباطبائي) ١(
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والذي يثمر قرب العبـد مـن ربـه ودخـول الإنسـان  ،المعارف الإلهية عن طريق مجاهدة النفس وتزكيتها
وهـــو أن  ،ال لإنكارهـــاهاهنـــا حقيقـــة قرآنيـــة لا مجـــ ،نعـــم( :حينمـــا يقـــول ،في حظـــيرة الولايـــة الإلهيـــة

وتقربـــه إلى ســـاحة القـــدس والكبريـــاء يفـــتح لـــه بابـــاً إلى  ،دخـــول الإنســـان في حظـــيرة الولايـــة الإلهيـــة
وأنــوار جبروتــه  ،ملكـوت الســماوات والأرض يشـاهد منــه مـا خفــى علـى غــيره مـن آيــات االله الكـبرى

نـــي آدم لـــرأوا ملكـــوت لـــولا أن الشـــياطين يحومـــون حـــول قلـــوب ب :)ع(قـــال الصـــادق  ،الـــتي لا تطفـــأ
لــولا تكثيــر فــي كلامكــم وتمــريج فــي  :قــال) ص(وفيمــا رواه الجمهــور عــن النــبي  ،الســماوات والأرض

ينَ جَاهَدُوا فِيناَ Iَهَْـدِفَن هُمْ سُـبلُنَاَ ( :وقـد قـال تعـالى ،قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع ِ
 iوَا

 َLِلمََعَ المُْحْسِن َ وَاقْبـُدْ رَب ـكَ ( :ويدل على ذلك ظاهر قوله تعـالى) ٦٩ :لعنكبوتا( )وَ+نِ  اب 
 ُLَِقJْكَ ا يِيَ

ْ
وََ-ـذَلكَِ نـُرِي ( :وقال تعالى ،حيث فرع اليقين على العبادة) ٩٩ :الحجر( )حkَ  يأَ

 َLَِِكُـونَ مِـنَ المُْـوقنJَِرضِْ و
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ فـربط وصـف  ،)٧٥ :الأنعـام( )إبِرَْاهِيمَ مَلكَُـوتَ الس 

وُن  اْ>حَِـيمَ * Gَ  لوَْ يَعْلمَُـونَ عِلـْمَ اJَْقِـLِ ( :وقال تعالى ،الإيقان بمشاهدة الملكوت َHََعُـم  * لـ
 ِLَِقJْا َLَْهَا ق وُغ  َHََ( :وقال تعالى ،)٧ :التكاثر( )ل Lَِّعِلِّي Iَِبرَْارِ ل

َ
دْرَاكَ مَا * إنِ  كِتاَبَ الأْ

َ
وَمَا أ

بُونَ * كِتاَبٌ مَرْقوُمٌ * يُّونَ عِلِّ    .)١( )٢١ - ١٨ :المطففين( )يشَْهَدُهُ المُْقَر 
إلا أ]ـم   ،ومع اعتقاد العرفاء الراسخ بإمكانية توصل الإنسـان إلى المعرفـة مـن خـلال هـذا الطريـق

  كانوا يؤكدون على صعوبة سلوك هذا
____________________  

  .٢٧١ - ٢٧٠ :نفس المصدر) ١(
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بالإضـــــافة إلى كثـــــرة  ،طريـــــق لكثـــــرة المـــــؤهلات والخصوصـــــيات الـــــتي يحتاجهـــــا ســـــالك هـــــذا الطريـــــقال
ومـن  .الاشتباهات التي تقع في سلوك هذا الطريق والتي قـلَّ مـن ينجـو منهـا ممـن سـلكوا هـذا الطريـق

لوقـوع والـتي طالمـا حـذر مـن ا ،تلك الاشتباهات العظيمة التي يقع فيها الكثير ممن يميلون إلى العرفان
محاولة الاطلاع على كتـب العرفـان وقراء5ـا بصـورة شخصـية ومـن دون الاسـتعانة  ،فيها أكثر العرفاء

ر لكثـير مـن شـبابنا المسـلم الوقـوع فيـه  ،في فهمها ودراستها بأهل هذا الفن وهذا الخطأ والاشتباه قُدِّ
ولاسـيَّما بعـد  ،لفـننتيجة إقبالهم على قراءة هذه الكتـب الـتي وضـعت للمتخصصـين مـن أهـل هـذا ا

انتصار الثورة الإسلامية المباركـة في إيـران وانتشـار الكتابـات العرفانيـة لزعيمهـا الراحـل الإمـام الخميـني 
   .)رضوان االله تعالى عليه(

علــى ضـرورة الالتفــات  - في ختـام حــديثنا عـن العرفـان - ومـن هنـا نريــد أن نـذكر شـبابنا المســلم
ســـان مطلـــع وخبـــير في مـــا ينبغـــي أن يقـــرأه الشـــباب ومـــا لا ينبغـــي أن إلى هـــذا الأمـــر والرجـــوع إلى إن

ـــتي يولِّـــد الفهـــم الخـــاطئ لمقاصـــدها الكثـــير مـــن المشـــاكل  ،يقـــرأه ولاســـيَّما في مثـــل هـــذه الكتابـــات ال
   .والأزمات الفردية والاجتماعية

الاجتماعيـة وأما بالنسبة إلى علم التصوف والذي يعتبره الـبعض مـن المفكـرين الإسـلاميين الجنبـة 
فـــإن الحـــديث عنـــه لا يعـــدو أن يكـــون نفـــس  ،كمـــا أن العرفـــان الجنبـــة النظريـــة للتصـــوف  ،في العرفـــان

  غاية الأمر أن الملابسات التاريخية التي أحاطت ،الحديث المتقدم عن العرفان
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تسـموا بعلمي العرفان والتصوف كانت أكثر ما تنشأ من الأفكار والسلوكيات المثيرة التي تبناهـا مـن 
   .)الصوفية(أو ) المتصوفة( :بـ

وهــذه الأفكــار والســلوكيات المثــيرة والــتي كانــت في كثــير مــن الأحيــان تصــطدم بالشــريعة ومشــاعر 
المسلمين الدينية كان بعض المتصوفة يقـع فيهـا نتيجـة عـدم نضـوج واكتمـال الجانـب العلمـي والمعـرفي 

د التأكيـــد بعـــد ذلـــك العرفـــاء مـــن خـــلال وهـــو الجانـــب الـــذي أكـــد عليـــه أشـــ ،عنـــد هـــؤلاء المتصـــوفة
   .تقييمهم ونقدهم لاشتباهات المتصوفة العلمية والعملية

ومن خلال هـذا الحـديث السـريع والمقتضـب عـن كـل مـن العرفـان والتصـوف اتضـح لنـا أن هنـاك 
ة والــتي تجعــل مــن مهمــ ،الكثــير مــن الملابســات التاريخيــة والمعرفيــة والشــرعية الــتي تحــيط Sــذين العلمــين

التمييــز بــين الحــق والباطــل والصــواب والخطــأ فيهمــا مهمــة عســيرة لا يقــدر علــى القيــام Sــا إلا القليــل 
وجميع المداخلات الـتي تتعلـق  ،من الناس ممن استوعبوا كل المسائل والإثارات المرتبطة Sذين العلمين

  .الاجتماعية والدينيةبالمسارات المختلفة لهذين العلمين في أبعادهما وانعكاسا5ما التاريخية و 
    



٩٥ 

  :الكلمة السابعة
  الشباب وعالم الأحلام والرؤى 

ــــا الإســــلامية ــــت مجتمعاتن ــــة - ابتلي بمشــــكلة التعامــــل مــــع الغيــــب  - وربمــــا كــــل اLتمعــــات الديني
إذ أن  ،ومن أهم تلك الإثارات التي تـرتبط بالجانـب الغيـبي هـي مشـكلة الأحـلام والـرؤى ،والغيبيات

ر لهــا أن تُضــخَّم وأن يــتم التعامــل معهــا إمــا مــن موقــع الــرفض المطلــق لكــل أسســها هــذه المشــكلة قــُدِّ 
وهكــذا  ،أو مــن موقــع القبــول المطلــق لكــل أسســها المعقولــة واللامعقولــة أيضــاً  ،المعقولــة واللامعقولــة

   .صار الناس في موقفهم من الأحلام والرؤى بين إفراط وتفريط
لابــد أن نشــير  ،اف الموقــف الشــرعي والعقلــي تجاههــاوقبــل أن نحــاول معالجــة المشــكلة واستكشــ

ويسـمح لهـا أن تؤسـس البنـاء الفكـري  ،إلى حالة مؤسفة جداً تنتشر في أوسـاط مجتمعاتنـا الإسـلامية
وهـــي حالـــة الانـــدفاع في التعامـــل مــــع  ،والعقيـــدي والســـلوك الفـــردي والاجتمـــاعي للإنســـان المســــلم

إذ مـــــن الملاحـــــظ أن هنـــــاك الكثـــــير مـــــن  ،لإدراكالغيبيـــــات بصـــــورة تفتقـــــد كـــــل مقومـــــات الـــــوعي وا
الارتباكات والتخبطات الفكريـة والنفسـية والروحيـة والسـلوكية يعيشـها عـدد غـير يسـير مـن المسـلمين 

  ولاسيَّما من
   



٩٦ 

   .الشباب المسلم المتدين نتيجة انعدام الرؤية الواضحة عندهم في ما يتعلق بالغيب والغيبيات
لروحيــة للإنســان المســلم المعاصــر تكمــن في سماحــه للغيــب المختلَــق وبصــورة عامــة فــإن المشــكلة ا

وهـذا الأمـر ينـتج  .والمتوهَم بأن يتدخل في حياته بشكل يفسد عليـه كـل ارتباطاتـه الغيبيـة واللاغيبيـة
مـــن قصـــور أو تقصـــير في وعـــي وإدراك واســـتيعاب حقـــائق الإســـلام مـــا يـــرتبط منهـــا بالغيـــب والعـــالم 

   .وما يرتبط منها بحاضره وعالمه الدنيوي الذي يعيشه بالفعل ،سلمالآخر الذي ينتظره الم
وحينما نقول بأن المشكلة الروحية للإنسان المسلم المعاصر في أساسها مشكلة تعامـل مـع غيـب 

فـــذلك لأننـــا نـــدرك بـــأن الكثـــير مـــن التصـــورات والأفكـــار الـــتي يحملهـــا العديـــد مـــن  ،مختلـــق ومتـــوهم
 ،رات وأفكــار لا تمــت إلى الإســلام بصــلة ولا تــرتبط معــه بــأي رابــطالمســلمين عــن عــالم الغيــب تصــو 

وفوق ذلك فإن هذا التعامل يفسح له اLال أن يفسد ويـدمر حيـاة الإنسـان المسـلم حـتى في بعـدها 
ولقــد دخــل علــيّ  ،وهــذا مــا نجــزم بــأن الإســلام مــا كــان يبتغيــه ومــا كــان يرتضــيه مــن المســلم ،الروحــي

يـا أمـير  :فقال له العـلاء(الحارثي يعوده فشكا إليه العلاء أمر أخيه عاصم على العلاء بن زياد ) ع(
ــك أخــي عاصــم بــن زيــاد ،المــؤمنين ــى عــن الــدنيا :قــال ؟ومــا لــه :قــال .أشــكو إلي  .لــبس العبــاءة وتخل

أتـرى ! أما رحمت أهلك وولـدك ،لقد استهام بك الخبيث ،يا عدي نفسه :فلما جاء قال ،عليّ به :قال
  أنت أهون! وهو يكره أن تأخذها ،الطيباتاالله أحل لك 

   



٩٧ 

  .)١() على االله من ذلك
وما نريد إثارته من حـديث عـن الأحـلام والـرؤى في هـذه الكلمـة ننطلـق فيـه مـن محاولـة تصـحيح 
مظـــاهر التعامـــل اللاواعـــي والســـلبي الـــتي يمارســـها الكثـــير مـــن الأفـــراد المتـــدينين في أوســـاط مجتمعاتنـــا 

سواء التي يشـاهدو]ا بأنفسـهم أم الـتي يشـاهدها غـيرهم  ،ن الرؤى والأحلامالإسلامية في موقفهم م
   .من الناس ويصل خبرها إليهم

إننــا نشــعر أن هنــاك الكثــير مــن الســذاجة والبســاطة واللاواقعيــة يتمتــع Sــا المســلمون في نظــر5م 
ات العميقـة الـتي وأفضل دليل على ذلك الاسـتجابة السـريعة والتـأثير  ،للمسائل الغيبية وموقفهم منها

تجدها وتتركها كل ظاهرة تتعلـق بـالأمور الغيبيـة في نفـوس أكثـر المسـلمين ولـو كانـت الظـاهرة عـاجزة 
ولو كان فاسقاً وبعيـداً كـل البعـد  - ويكفي أن يخترع أي إنسان ،عن إثبات نفسها بأي دليل مقنع

ية مقدســة في الوســط معجــزة وكرامــة وأي قصــة ذات طــابع غيــبي وينســبها إلى شخصــ - عــن الــدين
ومـن يحـاول التشـكيك  ،الديني ليجد أكثر الناس تتباشر بنقلها وكـأن الجميـع قـد شـاهدها بـأم عينيـه

وربمـا  ،في حصولها وصـدورها ولـو لم يكـن يحمـل نيـة سـيئة فإنـه لـن يواجـه بأقـل مـن النفـور والاشمئـزاز
   .يتهم بمحاولة تشكيك الآخرين في حقائق الدين

يــبرز لنــا في الوســط الــديني الإســلامي بــين فــترة وأخــرى مــن يــدعي أنــه يطلــع وعلــى هــذا الأســاس 
  ومن ،على قضايا غيبية بصورة أو أخرى
____________________  

  .٢٠٩الخطبة  :]ج البلاغة) ١(
   



٩٨ 

الطبيعــي أن لا يعجــز مثـــل هــؤلاء المـــدعون عــن الحصـــول علــى العديـــد مــن الأنصـــار والأتبــاع الـــذين 
   .ون كل النتائج المتحصلة من مشاهدا5م الغيبيةيدافعون عنهم ويتبن

وخطــــورة هــــذه الــــدعاوى أ]ــــا تســــتطيع أن توجــــد قناعــــات قلبيــــة ونفســــية عنــــد مــــن يؤمنــــون Sــــا 
ويصدقون مدعيها بحيـث لا يمكـن لأي دليـل عقلـي أو شـرعي مهمـا كـان محكمـاً وثابتـاً أن يزلـزل أو 

تصـير الـرؤى والمنامـات مـن الأمـور الـتي يعتمـد ومـن المؤسـف جـداً أن  .يزحزح تلك القناعـات الثابتـة
وربمــا   ،عليهــا بصــورة كليــة عنــد الكثــير مــن المتــدينين حــتى في أمــور لا مجــال للرؤيــا في إثبا5ــا أو نفيهــا

كــان أحــد أســباب هــذا التعامــل اللاواعــي مــن قبــل المتــدينين مــع قضــايا الــرؤى والمنامــات هــو تقصــير 
اح حقيقة الرؤى والأحلام والاشتباهات الـتي يمكـن أن تحـيط أصحاب الفكر والعلماء في بيان وإيض

ــتلاء المتــدينين بمســائل الــرؤى والمنامــات ــى مــن يشــاهدها مــع كثــرة اب وانجــرار الكثــير  ،Sــا وتلتــبس عل
   .منهم للتعامل معها بصورة لا واعية وسلبية

ن كتابـا5م لأبحـاث ومع أن عـدداً مـن العلمـاء والفلاسـفة والعرفـاء الإسـلاميين تعرضـوا في جملـة مـ
ـــت تتخـــذ في أكثـــر الأحيـــان منهجـــاً  مهمـــة وأساســـية في الـــرؤى والأحـــلام إلا أن هـــذه الأبحـــاث كان
اختصاصـــياً وأســــلوباً علميـــاً معقــــداً ممـــا لا يــــوفر دواعــــي الاطـــلاع عليهــــا ومحاولـــة هضــــم واســــتيعاب 

لــه عــن المنامــات  في كلمــة مختصــرة) رض(ولقــد أفصــح الشــيخ المفيــد  .أفكارهــا مــن قبــل عامــة النــاس
  عن أهم مظاهر التعامل السلبي مع

   



٩٩ 

و5ـــاون أهـــل النظـــر بـــه  ،إن الكـــلام في بـــاب رؤيـــا المنامـــات عزيـــز( :أبعـــاد هـــذه القضـــية حينمـــا قـــال
   .)١() وصدق القول فيه أصل جليل ،والبلية بذلك عظيمة ،شديد

حــــلام في هــــذه وعلــــى هــــذا الأســــاس فإننــــا ســــنحاول أن نعــــالج مشــــكلة الموقــــف مــــن الــــرؤى والأ
وسنســعى لتقــديم صــورة واضــحة وجليــة عــن حقيقــة الــرؤى والمنامــات نأمــل مــن خلالهــا أن  ،الكلمــة

تتلاشى مظاهر التعامل السلبي مع الرؤى والمنامات عند شبابنا المسلم الذي نخصه ونعنيـه بالحـديث 
  .قبل غيره من الناس

   :وستتم معالجة المشكلة من خلال النقاط التالية

  .حقيقة الرؤى والمنامات :الأولىالنقطة 
في هـــذه النقطـــة ســـنحاول التعـــرف علـــى حقيقـــة الـــرؤى والمنامـــات وكيـــف تحصـــل للإنســـان عنـــد 

بحـار (وأول بيان عن حقيقة الرؤى والمنامـات نقدمـه للقـارئ هـو مـا ينقلـه العلامـة اLلسـي في  ،نومه
عـــاً علـــى الغيـــب في حـــال المنـــام إن للنفـــوس الإنســـانية اطلا( :عـــن بعـــض الحكمـــاء إذ يقـــول )الأنـــوار

ولـيس ذلـك بسـبب  ،وليس أحد من الناس إلا وقـد جـرب ذلـك مـن نفسـه تجـارب أوجبتـه التصـديق
فكيــف في  ،فــإن الفكــر في حــال اليقظــة الــتي هــو فيهــا أمكــن يقصــر عــن تحصــيل مثــل ذلــك ،الفكــر

العاليـة المنتقشـة بجميــع بـل بسـبب أن النفـوس الإنسـانية لهــا مناسـبة الجنسـية إلى المبـادئ  ،حـال النـوم
  ولها أن تتصل Sا ،ما كان وما سيكون وما هو كائن في الحال

____________________  
  .٦٠/  ٢ :كنز الفوائد  ،الكراجكي) ١(

   



١٠٠ 

لأن اشـــتغال الـــنفس بـــبعض أفاعيلهـــا يمنعهـــا عـــن  ،اتصـــالاً روحانيـــاً وأن تنـــتقش بمـــا هـــو مرتســـم فيهـــا
لنـا سـبيل إلى إزالـة عوائـق الـنفس بالكليـة عـن الانتقـاش بمــا في  ولـيس ،الاشـتغال بغـير تلـك الأفاعيـل

ولا يمكن لنا إزالـة هـذا العـائق بالكليـة  ،لأن أحد العائقين هو اشتغال النفس بالبدن ،المبادئ العالية
فـإن الـروح ينتشـر إلى  ،إلا أنه قد يسكن أحـد الشـاغلين في حالـة النـوم ،مادام البدن صالحاً لتدبيرها

 ،دن بواســـطة الشـــرايين وينصـــب إلى الحـــواس الظـــاهرة حالـــة الانتشـــار ويحصـــل الإدراك Sـــاظـــاهر البـــ
ــت  ،وهــذه الحالــة هــي اليقظــة فتشــتغل الــنفس بتلــك الإدراكــات فــإذا انخــنس الــروح إلى البــاطن تعطل

وبتعطلهــا يخــف إحــدى شــواغل الــنفس عــن الاتصــال بالمبــادئ  ،هــذه الحــواس وهــذه الحالــة هــي النــوم
ويرتســم في الــنفس  ،فيتصــل حينئـذٍ بتلــك المبــادئ اتصـالاً روحانيــاً  ،نتقــاش بــبعض مـا فيهــاالعاليـة والا

كالمرايـــا إذا حـــوذي   ،بعـــض مـــا انـــتقش في تلـــك المبـــادئ ومـــا اســـتعدت هـــي لأن تكـــون منتقشـــة بـــه
فتحاكي تلك المعاني المنتقشـة في الـنفس  ،والقوة المتخيلة جبلت محاكية لما يرد عليها ،بعضها ببعض

وهـذه هـي  ،ثم تصير تلك الصور الجزئية في الحـس المشـترك فتصـير مشـاهدة ،ر جزئية مناسبة لهابصو 
   .الرؤيا الصادقة

ثم إن الصور التي تركبها القوة المتخيلة إن كانت شديدة المناسـبة لتلـك المعـاني المنطبعـة في الـنفس 
  تها القوة المتخيلة تفاوت إلا فيحتى لا يكون بين المعاني التي أدركتها النفس وبين الصور التي ركب

   



١٠١ 

وإن لم تكـن شـديدة المناسـبة إلا أنـه مـع ذلـك تكـون  ،كانت الرؤيا غنيـة عـن التعبـير  ،الكلية والجزئية
وهــو أن يرجـع مـن الصــورة الـتي في الخيــال  ،كانـت الرؤيــا محتاجـة إلى التعبـير  ،بينهمـا مناسـبة بوجــه مـا

وأمـا إذا لم تكـن بـين المعـنى الـذي أدركتـه الـنفس وبـين  .صورةإلى المعنى الذي صورته المتخيلة بتلك ال
الصـــورة الـــتي ركبتهـــا القـــوة المتخيلـــة مناســـبة أصـــلاً لكثـــرة انتقـــالات المتخيلـــة مـــن صـــورة إلى صـــورة لا 

لا  :ولهــذا قــالوا ،فهــذه الرؤيــا مــن قبيــل أضــغاث الأحــلام ،تناســب المعــنى الــذي أدركتــه الــنفس أصــلاً 
) لأن قو5مــا المتخيلــة قــد تعــودت الانتقــالات الكاذبــة الباطلــة ،عر والكــاذباعتمــاد علــى رؤيــا الشــا

)١(.  
يعطــى محمـد تقــي المصـباح اليــزدي بعــض التصـورات عــن حقيقــة ) بحـار الأنــوار(وفي تعليقتـه علــى 

لا ريـب أن النـائم عنـد مـا يـرى شـيئاً مـن المنامـات تحصـل لـه إدراكـات مـن غـير طـرق ( :الرؤيا فيقول
ـــك الإدراكـــات بالخيـــالات لا تخرجهـــا عـــن واقعهـــا ،رةالحـــواس الظـــاه فـــإن الخيـــال حـــتى  ،وتســـمية تل

وإنمــا فســاده وبطلانــه مــن ناحيــة  ،الفاســد الباطــل منــه لــه حصــول في الــذهن ووجــود علمــي للــنفس
ولا ريـب في حكايـة كثـير مـن المنامـات عـن وقـوع أشـياء في الخـارج في مـا  .عدم انطباقـه علـى الخـارج

وهــي  ،مــع عــدم ســبيل للرائــي حــتى في حــال يقظتــه إلى الاطــلاع علــى شــيء منهــامضــى أو مــا يــأتي 
وخاصـة منامـات الأنبيـاء والأوليـاء المشـتملة علــى  ،أكثـر مـن أن يمكـن حملهـا علـى الصـدفة والاتفــاق

  كما  ،الوحي والإلهام
____________________  

  .١٩٧ - ١٩٦/  ٦١ :بحار الأنوار) ١(
   



١٠٢ 

نها تمثيلات ذهنية لاميال وآمال وتركيبات وتحلـيلات لمـا اختـزن مـن الصـور أنه لا ريب في أن كثيراً م
يرجـع إلى بـروز مـا   - وإن أنقسم إلى أقسام مختلفة - وهذه النوع الأخير من الرؤيا .في خزانة الخيال

 .كَمَـــن في الـــنفس إلى ســـاحة الحـــواس الباطنـــة وإدراك الـــنفس لهـــا بتوســـيط تلـــك الحـــواس مـــرة أخـــرى
هـذه الأفاعيـل النفسـية ومـدى ارتباطهـا بالحـالات البدنيـة والروحيـة رهينـة لتجـارب كثـيرة ومعرفة علل 

   .لا يزال علماء النفس مشتغلين Sا
   .أما النوع الأول منه فلا يمكن تعليله بأمثال تلك العلل فحسب كما لا يخفى

لوجية أو وبعبــارة أخـــرى حصـــول هــذا النـــوع مـــن الإدراكــات للـــنفس لـــيس معلــولاً لحـــالات فســـيو 
فأي حالة بدنية أو نفسية توجب العلم بوجـود كنـز علـى مقـدار معـين  .ظاهرات بسيكولوجية معينة

وما هـو الـذي يمكـن أن ! ؟في مكان خاص أو بحدوث حادثة مشخصة في زمان خاص في المستقبل
ذهنــه يجعـل وجــه الـربط بــين الظـاهرات الجســمية والروحيـة في الإنســان وبـين العلــم بقضـايا عازبــة عـن 

فهــذه المعلومــات ليســت ممــا يســتقل بــه الــنفس مــن الإدراك بصــرف النظــر ! ؟بموضــوعا5ا ومحمولا5ــا
والغير الذي يمكن أن يشارك الـنفس في حصـول هـذه الإدراكـات لهـا  ،عما هو خارج عن ذا5ا رأساً 

للقطـــع بعـــدم  ،لبتـــةولا يكـــون أمـــراً ماديـــاً ا ،أو مثاليـــاً برزخيـــاً  ،بوجـــه إمـــا أن يكـــون أمـــراً عقليـــاً محضـــاً 
  حصول ارتباط مادي بين الإنسان وبين موجود مادي آخر مما يقع تحت الحواس في

   



١٠٣ 

فعلـى فـرض جعـل المشـارك للـنفس أمـراً عقليـاً  ،حال النوم بحيـث يمكـن إسـناد تلـك العلـوم إليـه بوجـه
دها بصــور يصــير الرؤيــا اتصــالاً للــنفس بموجــود عقلــي في المنــام وتمثــل مــا تســتفيد منــه حســب اســتعدا

وعلـى فـرض جعـل  ،في ساحة الحواس الباطنة ولوح الذهن :وإن شئت قلت .جزئية في عالمها المثالي
وكلاهمـا  .المشارك أمراً مثالياً يصير الرؤيا إشرافاً للنفس على عالم المثال ومشاهدة أمور هنـاك مباشـرة

 ،بــل يـدل عليهمــا يؤيـدهما،بـل يوجــد في الأخبـار مــا  ،ولا ينفيــه دليـل شــرعي ،ممـا يصـح فرضــه عقـلاً 
  .)١( )فعليك بإجادة التدبر فيها

ومن خلال هذين البيانين عن حقيقة الرؤى والمنامات وكيفية حصـولها نعلـم أن الأصـل في ذلـك 
هو تجرد النفس وعدم كو]ا جسمانية مادية وهذا الأمر مما تسالم عليه الفلاسـفة الإلهيـون والحكمـاء 

ومعـنى كـون الـنفس مجـردة أ]ـا تنتمـي إلى عـالم آخـر  ،السماوية وأكدت عليهالربانيون وأقرته الشرائع 
ولتجردهـــا تشـــتاق الـــنفس والـــروح إلى عالمهـــا الروحـــي والعقلـــي  ،غـــير عـــالم المـــادة والأجســـام الصـــورية
ولكـن لأن الـنفس مادامـت في هـذه الـدنيا فهـي منشـغلة بتـدبير  ،وتسعى للتواصل معـه والاتصـال بـه

إلا حينمـا تكـون الـنفس قويـة  ،ته فلا تتوجه إلى عالمهـا العلـوي الـذي تنتسـب إليـهأمور البدن ومهما
ومجذوبة بجذبة إلهية إلى عالمها الأصلي كمـا هـو الشـأن في نفـوس الأنبيـاء والرسـل والأوليـاء الـذين لا 

  يصرفهم الاشتغال بالأمور الدنيوية عن التوجه إلى عالم الأرواح
____________________  

  .١٩٦ - ١٩٥ :المصدر نفس) ١(
   



١٠٤ 

وأمــا ســائر النــاس فلا]مــاكهم بتــدبير أمــورهم الدنيويــة وتــوجههم التــام إلى هــذا  ،والعقــول واLــردات
فـــــإ]م لا يكـــــادون يفكـــــرون في العـــــوالم الأخـــــرى الـــــتي تغيـــــب عـــــن سمعهـــــم  ،العــــالم الـــــدنيوي الفـــــاني

الباطنــة عــن تــدبير أمــور بدنــه وحينمــا يخلــد الإنســان إلى النــوم وتنصــرف حواســه الظــاهرة و  ،وبصــرهم
فإن الروح ربما سـرحت ومرحـت في عالمهـا الأصـلي الـذي تشـتاق  ،وتنقطع علائقه مع عالمه الدنيوي

وحينئــذٍ تطلــع الــروح علــى بعــض صــور وحقــائق العــالم العقلــي ولاســيَّما عــالم  ،إليــه بطبعهــا وطبيعتهــا
مـــا يســـتيقظ الإنســـان فإنـــه ربمـــا يبقـــى وحين ،المثـــال الـــذي توجـــد فيـــه صـــور الأشـــياء مجـــردة مـــن المـــادة
وعلـى هـذا الأسـاس تحصـل الـرؤى والأحـلام  ،متذكراً لما شاهده في ذاك العالم وربما ينسى الكثير منه

ولهـذا فـإن الإنسـان في حـال النـوم يعـيش حالـة تشـابه بعـض الشـيء حالـة  ،التي يشاهدها كل النـاس
عالم الدنيوي وتصـير روحـه مـع الأرواح وترجـع إلى الموت التي ينقطع فيها الإنسان بالكلية عن هذا ال

غْفُسَ حِـLَ ( :ومن هنا جاءت المقارنة بين النوم والموت في قوله تعالى ،عالمها الأولى
َ
ُ فَتوJََ  الأْ اب 

Kَ عَليَهَْا المَْوتَْ وَيُرسِْلُ ا جَلٍ مُسLOَ مَوْتهَِا وَال ِ) لمَْ يَمُتْ Rِ مَناَمِهَا فَيُمْسِكُ ال ِ) قَ
َ
َ? أ خْرَى إِ

ُ
لأْ

رُونَ  فَك    .)٤٢ :الزمر( )إنِ  Rِ ذَلكَِ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ فَتَ
مــا مــن عبــد ينــام إلا ( :في تفســير هــذه الآيــة أنــه قــال) ع(وقــد روي عــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر 

أذن االله فــي عرجــت نفســه إلــى الســماء وبقيــت روحــه فــي بدنــه وصــار بينهمــا ســبب كشــعاع الشــمس فــإذا 
  قبض الأرواح

   



١٠٥ 

ُ فَتـَوJَ  ( :وهـو قولـه سـبحانه ،وإن أذن االله في رد الروح أجابت النفس الـروح ،أجابت الروح النفس اب 
غْفُسَ حِـLَ مَوْتهَِـا

َ
ومـا رأتـه بـين السـماء  ،فمهمـا رأت فـي ملكـوت السـموات فهـو ممـا لـه تأويـل )الأْ

  .)١( )يل لهوالأرض فهو مما يخيله الشيطان ولا تأو 
وهناك العديـد مـن الأخبـار الـتي تـذكر بـأن سـبب الرؤيـا والمنامـات هـو عـروج الـروح أو الـنفس في 

 :قـال) ع(أن عليـاً  )بحار الأنوار(ففي  ،حال النوم إلى السماء والعالم العلوي واطلاعها على ما فيه
فقـال رسـول االله  ،بما كانت باطلاً ور  ،عن الرجل ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقاً ) ص(سألت رسول االله (
 ،فما رأى عند رب العالمين فهو حق ،ما من عبد ينام إلى عرجت بروحه إلى رب العالمين ،يا علي :)ص(

فمــا رأتــه فهــو  ،فصــارت الــروح بــين الســماء والأرض ،ثــم إذا أمــر االله العزيــز الجبــار بــرد روحــه إلــى جســده
  .)٢( )أضغاث أحلام

 :أن عمر بن الخطاب قـال( :)ع(ها أهل السنة في حقيقة الرؤيا عن علي ومن المرويات التي روا
 ،فيكــون رؤيــاه كأخــذ باليــد ،العجــب مــن رؤيــا الرجــل أنــه يبيــت فــيرى الشــيء لم يخطــر لــه علــى بــال

أفـلا أخبـرك بـذلك يـا أميـر  :)ع(فقـال علـي بـن أبي طالـب  .ويرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤيـاه شـيئاً 
ِ) ( :يقولالمؤمنين؟ إن االله  غْفُسَ حLَِ مَوْتهَِا وَال ِ) لمَْ يَمُتْ Rِ مَناَمِهَا فَيُمْسِـكُ ال ـ

َ
ُ فَتوJََ  الأْ اب 

Kَ عَليَهَْا المَْوتَْ    قَ
____________________  

  .٧٧/  ٤ :البرهان في تفسير القرآن ،السيد هاشم البحراني) ١(
  .١٥٩ - ١٥٨/  ٦١ :بحار الأنوار) ٢(

   



١٠٦ 

جَلٍ مُسَـLO وَيُ 
َ
َ? أ خْرَى إِ

ُ
فمـا رأت وهـي عنـده فـي السـماء فهـي  ،فـاالله يتـوفى الأنفـس كلهـا )رسِْلُ الأْ

وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل  ،الرؤيا الصادقة
  .)١() فعجب عمر من قوله .فكذبت فيها

في  - الصــادقة طبعــاً  - قــدمناه عــن حقيقــة الرؤيــا يتضــح أن الرؤيــاومــن خــلال هــذا البيــان الــذي 
ــى الغيــب ولكــن بصــورة ضــعيفة ومخففــة ومــن  ،حقيقتهــا وواقعهــا نحــو مــن أنحــاء اطــلاع الإنســان عل

هـــذه الجهـــة فهـــي تشـــابه نـــوع مشـــاSة النبـــوة الـــتي تكـــون للأنبيـــاء والـــتي مـــن خلالهـــا يتصـــلون بالعـــالم 
يـة لا يتطـرق إليهـا الخطـأ والزيـغ ولا تـؤثر أيـة مـؤثرات خفيـة في حرفهـا ولكن بصـورة قويـة وجل ،الغيبي

عـــن وجهتهـــا لأن االله يصـــون أنبيائـــه ورســـله عـــن تـــأثيرات الشـــياطين وإلقـــاءا5م كمـــا أشـــار إلى ذلـــك 
لـPَْ ال( :بقولـه تعـالى

َ
 إِذَا يَمَـQ  أ

رسَْلنْاَ مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ وَلاَ ن3َِ= إلاِ 
َ
مْنِي تِـهِ وَمَا أ

ُ
ـيطَْانُ Rِ أ ش 

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ُ آيَاَتهِِ وَاب  يطَْانُ عُم  iُكِْمُ اب  ُ مَا يلRُِْ الش  نسَْخُ اب     .)٥٢ :الحج( )فَيَ
ومن هنا انطلقت الكثير من الروايات لتؤكـد أن رؤيـا المـؤمن تقـترب بنسـبة يسـيرة مـن النبـوة لأ]ـا 

ــى الغيــبتمثــل صــورة ضــعيفة مــن صــو  ــك الروايــات مــا رواه في ،ر اطــلاع الإنســان عل بحــار ( ومــن تل
رأي المــؤمن ورؤيــاه فــي آخــر الزمــان علــى ســبعين جــزء مــن أجــزاء ( :أنــه قــال) ع(عــن الصــادق ) الأنــوار
   .)٢( )النبوة

____________________  
  .١٩٣ :نفس المصدر) ١(
  .١٧٧ :نفس المصدر) ٢(

   



١٠٧ 

غْياَ( :الىفي قوله تع) ص(وروى عن النبي  ُّZاْ{يَاَةِ ا Rِ ى َuُْْالرؤيـا الصـالحة ( :أنـه قـال )لهَُمُ الب
  .)١() يبُشَّر بها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة

 )ألا أنه لـم يبـق مـن مبشّـرات النبـوة إلا الرؤيـا الصـالحة يراهـا المسـلم أو تـرى لـه( :أيضاً ) ص(وعنه 
)٢(.   

ــا رســول االله :قيــل .ة بعــدي إلا المبشــراتلا نبــو ( :أيضــاً ) ص(وعنــه  ــا  :ومــا البشــرات؟ قــال! ي الرؤي
  .)٣( )الصالحة

   .)٤( )الرؤيا الصالحة بشرى من االله وهي جزء من أجزاء النبوة( :أيضاً ) ص(وعنه 
ممـا  ،إلى غير ذلك من الروايات التي تؤكد على أن الرؤيا الصـالحة والصـادقة هـي مـن أجـزاء النبـوة

ولكـن بمسـتوى دون مسـتوى  ،يلة يتعرف الإنسان من خلالها على بعض الأمـور الغيبيـةيعني أ]ا وس
النبوة الخاصة الـتي تنكشـف فيهـا للنـبي جميـع حيثيـات الغيـب الـذي أراد االله سـبحانه وتعـالى اطلاعـه 

ــى هــذا الأســاس تتفــاوت صــحة الرؤيــا وصــدقها مــن شــخص إلى آخــر بحســب القــدرات  ،عليــه وعل
  وهذا ما ،الشخصية التي تتواجد في الأشخاص بصورة متفاوتة ومختلفة الذاتية والمؤهلات

____________________  
  .١٩١ :نفس المصدر) ١(
  .١٩٢ :نفس المصدر) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .نفس المصدر) ٤(

   



١٠٨ 

رأي المـؤمن ورؤيـاه جـزء مـن ( :)ع(تصرح به بعض المرويات كالرواية التي يقـول فيهـا الإمـام الصـادق 
   .)١( )ومنهم من يعطى على الثلث ،جزء من النبوةسبعين 

ومعـنى ذلـك أن القـدرات بـين المــؤمنين في الاطـلاع علـى الغيـب مــن خـلال الرؤيـا تكـون متفاوتــة 
   .وغير متساوية

ومــن  ،وهنـاك بعـض الروايــات الـتي تـدخل الرؤيــا الصـالحة بكـل صــراحة تحـت الـوحي وتلحقهــا بـه
إن رؤيـــا المـــؤمن ( :)ع(عـــن الأئمـــة  )الأخبـــار جـــامع( عـــن )نـــواربحـــار الأ( تلـــك المرويـــات مـــا رواه في

 )فهي وحـي مـن االله العزيـز الجبـار ،وتخرج فتتلقى من الملائكة ،ويقينه صحيح ،صحيحة لأن نفسه طيبة
)٢(.   

ولأن الرؤيــا الصــادقة هــي كشــف للغيــب بنســبة معينــة فقــد اعتبرهــا العرفــاء أول بــاب مــن أبــواب 
الناس تتفاوت في مكاشفا5ا الغيبية بحسب قوة الشـخص واسـتعداده واعتـدال إن  :وقالوا ،المكاشفة

ـــك يقـــول الآملـــي ،مزاجـــه علـــى حســـب  )٣(ولمـــا كـــان كـــل مـــن الكشـــف الصـــوري والمعنـــوي( :وفي ذل
ولمـا كانـت الاسـتعدادات  ،استعداد السالك ومناسبات روحه وتوجه سره إلى كل من أنواع الكشف

  ارت مقامات الكشف متفاوتة بحيث لا تكادص ،متكثرة ،متفاوتة المناسبات
____________________  

  .١٩١ :نفس المصدر) ١(
  .١٧٦ :نفس المصدر) ٢(
  .في الكلمة الخامسة" المعنوي"و " الصوري"مر بيان معنى الكشفين ) ٣(

   



١٠٩ 

  .تنضبط
 ،وأصــــح المكاشــــفات وأتمهــــا أنمــــا تحصــــل لمــــن يكــــون مزاجــــه الروحــــاني أقــــرب إلى الاعتــــدال التــــام

) ثم لمـن يكـون أقـرب إلـيهم نسـبة) صـلوات االله علـيهم أجمعـين(كأرواح الأنبياء والكُمَّل من الأوليـاء 
)١(.   

ومــن الأبحــاث المهمــة الــتي تــرتبط بمســألة الرؤيــا هــو البحــث في حقيقــة عــالم المثــال باعتبــاره العــالم 
لـذي يطَّلـع العـارف عليـه كمـا أنـه العـالم ا  ،الذي تترائى للإنسان فيـه الصـور والمشـاهدات حـال نومـه

جميـع أربـاب المكاشـفة  ...  (وكما يقـول القيصـري فـإن  .من خلال كشفه وشهوده في حال اليقظة
أكثــر مــا يكاشــفون الأمــور الغيبيــة يكــون في هــذا العــالم وفيــه يتجســد الأعمــال والأفعــال الإنســانية 

وهـو القـوة الخياليـة الـتي  ،نصـيبولكـل إنسـان فيـه ( :ثم يقـول ،)٢() الحسنة والقبيحة كـل بمـا يناسـبها
   .)٣( )فيها ترُى المنامات

ونــود أن نعتــذر مســبقاً  ،وعلــى هــذا الأســاس فســيكون حــديثنا في النقطــة الثانيــة عــن عــالم المثــال
من القارئ الشاب إذا كان الخوض في مثل هذه الأبحاث العلمية يرهـق تفكـيره لأننـا لم نجـد بـداً مـن 

  د أن أصبح الكثير من شبابنا المسلم ينجذبالإسهاب في الحديث عنها بع
____________________  

  .٤٧١ :جامع الأسرار ومنبع الأنوار) ١(
  .١٨ :رسالة التوحيد والنبوة والولاية ،رسائل قيصري) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(

   



١١٠ 

ـــتي نعلـــم أن أكثـــر الشـــباب لا يعـــي ولا يـــدرك  للخـــوض في مثـــل هـــذه القضـــايا والمســـائل المعقـــدة وال
   .ومن هنا كنا مضطرين لأن نبحثها بشيء من التفصيل والتوسع ،كثر من أبعادها وجوا]االأ

  .حقيقة عالم المثال :النقطة الثانية
 ،وهـي عـالم الأعيـان الثابتـة ،بينا في النقطة الثانية من الكلمة الخامسة أن العوالم الوجودية خمسـة

ولمـــا كـــان الحـــديث عـــن  ،الإنســـان الكامـــل وعـــالم ،وعـــالم الملـــك ،وعـــالم الملكـــوت ،وعـــالم الجـــبروت
وربمـــا لا تســـتوعبه الكثـــير مـــن  ،حقيقـــة كـــل عـــالم مـــن هـــذه العوامـــل وخصائصـــه لا يســـعه اLـــال أولاً 

 في الواقـع - وما كـان ينبغـي لنـا ،فإننا لن نتحدث عن هذه العوالم من قريب أو بعيد ،الأذهان ثانياً 
تــاب لــولا أننــا وجــدنا مســألة الرؤيــا والمنامــات تثــار أن نتطــرق لــذكر هــذه الأمــور في مثــل هــذا الك -

وتأصل مسارات غير صـحيحة في التعامـل مـع القضـايا  ،بشدة وبقوة في أوساط مجتمعاتنا الإسلامية
ــــدينين ــــير مــــن المت ــــد الكث ــــة عن ــــاك أدنى وعــــي  ،الشــــرعية والمســــائل الاجتماعي مــــن دون أن يكــــون هن

ناولهـا الفلاسـفة والعرفـاء والعلمـاء في كتابـا5م وأبحـاثهم عـن للإثارات والأبحاث العلمية المعمقة الـتي ت
   .الرؤيا والمنامات والأحلام

في هــذه النقطــة مــن الكلمــة الســابعة عــن عــالم  - مضــطرين - وعلــى كــل حــال فإننــا ســنتحدث
وهـو عـالم المثـال الـذي يعـد  ،من العوالم الغيبية الذي يرتبط الحديث عنه بقضايا الرؤيا أشد الارتباط

  وقد ذكرنا أن الرؤيا الصادقة للإنسان إنما تحصل بسبب ،من عالم الملكوت
    



١١١ 

فمـا هـي حقيقـة هـذا العـالم وكيـف تتصـل  .اطلاع الإنسـان علـى هـذا العـالم ومـا فيـه مـن حـال النـوم
  النفس أو الروح به وتطلع على أسراره وخفاياه؟ 

 .ردة عالمــاً آخــر يســمى برزخــاً اعلــم أن بــين عــالم الأجســام وعــالم الأرواح اLــ( :يقــول القيصــري
أي بـين بحـري  )بيَنْهَُمَا برَْزَخٌ لاَ فَبغِْيـَانِ * مَرَجَ اQَْحْرَيْنِ يلَتَْقِياَنِ ( :وإليـه الإشـارة في قولـه تعـالى

 ،أن يكـون نصـيباً منهمـا) ١(وللـبرزخ  .عالم الأرواح والأجسام برزخ يمنع عن بغي أحـدهما علـى الآخـر
مــادي شــبيه بعــالم الأرواح ومــن حيــث إنــه ذو صــورة وشــكل ومقــدار شــبيه  فهــو مــن حيــث إنــه غــير

  .)٢() بعالم الأجسام
ثم اعلـم أن العـالم المثـالي هـو عـالم روحـاني مـن ( :وقال عبد الرحمن جامي أحد العرفاء المشـهورين

كونـــه   وبـــالجوهر اLــرد العقلــي في ،جــوهر نــوراني شـــبيه بــالجوهر الجســماني في كونـــه محسوســاً مقــدارياً 
وكـل مـا  ،لأنـه بـرزخ وحـد فاصـل بينهمـا ،ولا جـوهر مجـرد عقلـي ،ولـيس بجسـم مركـب مـادي .نورانياً 

  .)٣() لابد وأن يكون غيرهما ،هو برزخ بين الشيئين
  لكونه مشتملاً على صور ما) العالم المثالي(إنما سمي ( :وقال

____________________  
  . شيئين ومتوسطاً بينهماما يكون حاجزاً بين :البرزخ في اللغة) ١(
  .١٧ :المصدر السابق) ٢(
  .٥٥ :نقد النصوص في شرح نقش الفصوص ،عبد الرحمن بن جامى) ٣(

   



١١٢ 

ولكونـــه أول مثــــال صـــوري لمــــا في الحضـــرة العلميــــة الإلهيـــة مــــن صـــور الأعيــــان  ،في العـــالم الجســــماني
  .)١() والحقائق

اعلــم أنــه لمــا كــان ( :عــالم الجســماني المــادي فيقــولويبــين كيفيــة التــأثير المتبــادل بــين هــذا العــالم وال
وكان الإمداد الرباني الواصـل إلى الأجسـام  ،عالم الأرواح متقدماً بالوجود والمرتبة على عالم الأجسام
مفـوَّض  - أعـني تـدبير الأجسـام - وتـدبيرها ،موقوفاً على توسط الأرواح بينهما وبـين الحـق سـبحانه

 - اط بــين الأرواح والأجســام للمباينــة الذاتيــة الثابتــة بــين المركــب والبســيطوتعــذر الارتبــ ،إلى الأرواح
لا  ،ومـا لم يكـن ارتبـاط ،فلا ارتباط ،فلا مناسبة بينهما ،والأرواح بسيطة ،فإن الأجسام كلها مركبة

فلــذلك خلــق االله ســبحانه عــالم المثــال برزخــاً جامعــاً  - يحصــل تــأثير ولا تــأثر ولا إمــداد ولا اســتمداد
فيتـأتى حصـول التـأثر والتـأثير  ،ين عالم الأرواح وعـالم الأجسـام ليصـح ارتبـاط أحـد العـالمين بـالآخرب

   .)٢() ووصول الإمداد والتدبير
وبعــد أن وعينــا حقيقــة هــذا العــالم فــإن علينــا أن نــدرك بــأن للإنســان القــدرة علــى الاتصــال Sــذا 

ونضيف هنـا مزيـداً  ،النقطة المتقدمة من الكلمةوقد بينا هذا الأمر في  ،العالم والاطلاع على ما فيه
إن الارتبــاط بــين عــالم الغيــب وعــالم الشــهادة وإن كــان أمــراً لا يستشــعره أكثــر  :مــن التوضــيح فنقــول

  الناس نتيجة احتجاSم عن العالم الغيبي وانصرافهم
____________________  

  .٥٦ :نفس المصدر) ١(
  .٥٥ - ٥٤ :نفس المصدر) ٢(

   



١١٣ 

إلا أنه من المعلـوم أن هنـاك جملـة مـن النـاس تسـتطيع أو  ،ي إلى العالم المادي واشتغالهم بهبشكل كل
) ع(ولا أقـــل مـــن الأنبيـــاء والرســـل  ،اســـتطاعت التوصـــل إلى نـــوع ارتبـــاط بينهمـــا وبـــين العـــالم الغيـــبي

لارتبــاط وهــذا هــو المســتوى الأعلــى والأتم مــن مســتويات ا ،الــذين اختــارهم االله تعــالى لتبليــغ رســالاته
لا يعـني انســداد ) ع(ولكـن اختصــاص الـوحي الخـاص بالأنبيـاء والرسـل  ،بـين الإنسـان وعـالم الغيـب

بـل هنـاك العديـد مـن النصـوص الشـرعية الـتي تؤكـد  ،باب الارتباط بين بقية الناس وبين العـالم الغيـبي
واللـذات الـتي تحجبـه  على أنه لولا اشـتغال الإنسـان بعالمـه المـادي وانغماسـه فيـه وتقلبـه في الشـهوات

وهـذا مـا نعيـه في  .عن الحق تعالى لكـان يطلـع علـى الغيـب ويـراه كمـا يـرى ويحـس هـذا العـالم المـادي
وُن  اْ>حَِيمَ * Gَ  لوَْ يَعْلمَُونَ عِلمَْ اJَْقLِِ ( :قولـه تعـالى َHََل * ِLَِقJْا َLَْهَا ق وُغ  َHََفقـد دلـت  )عُم  ل

الإنسان لو كان عنده علم اليقـين لكـان ينظـر إلى الجحـيم ويراهـا كمـا يـرى مـا هذه الآيات على أن 
   .سواها من أمور مادية محسوسة

لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت ( :انه قال) ص(وروي عن رسول االله 
   .)١( )السماوات والأرض

فــي قلــوبكم لــرأيتم مــا أرى ولســمعتم مــا لــولا تكثيــر فــي كلامكــم وتمــريج ( :أيضــاً ) ص(وروى عنــه 
  .)٢( )أسمع

____________________  
  .٣٩ :رسالة لب اللباب ،محمد حسين الطهراني) ١(
  .نفس المصدر) ٢(

   



١١٤ 

وعلى هذا الأساس نعي أن الارتباط بين الإنسـان والعـالم الغيـبي لا ينحصـر في مـا يصـطلح عليـه 
وأن الإنسـان لـو توجـه تمـام التوجـه إلى  ،)ع(اء والرسل الذي لا يكون إلا للأنبي) الوحي الخاص( :بـ

لكـان  ،االله تعالى واستفرغ همه لعبادته وقطع عـن نفسـه العلائـق الدنيويـة الـتي تصـرفه عـن الحـق تعـالى
ومن هنـا أكـد  ،من الممكن أن يطَّلع ويتعرَّف على أمور غيبية لا يطلع عليها ولا يعرفها سائر الناس

يعتـبر الرتبـة الأعلـى والأتم والأكمـل مـن مراتـب ) ع(الخاص بالأنبياء والرسـل  العرفاء على أن الوحي
وأن هنـــاك مراتـــب آخـــر للكشـــف   ،الاطـــلاع علـــى الغيـــب الـــتي يعـــبر عنهـــا العرفـــاء بمراتـــب الكشـــف
وكــالرؤى والمنامــات الصــادقة الــتي  ،كالمكاشــفات والمشــاهدات الــتي تحصــل للعرفــاء في حــال اليقظــة

وقـد بينـا الوجـه والسـبب في ذلـك في النقطـة السـابقة  ،س حـال نـومهم وسـبا5متحصل لكثير من النا
وهنــاك مــن الأخبــار مــا يعــبر بالصــراحة عــن الرؤيــا الصــادقة بأ]ــا اطــلاع علــى ملكــوت  .مــن الكلمــة

المــؤمن  :)ع(قلــت لأبي عبــد االله الصــادق ( :)ع(إذ يقــول أحــد أصــحاب الإمــام الصــادق  ،الســماء
إن المـؤمن إذا نـام خرجـت مـن  :فقـال! ؟وربما رأى الرؤيا فلا تكون شيئاً  ،رآها يرى الرؤيا فتكون كما

فكلما رآه روح المؤمن في ملكـوت السـماء فـي موضـع التقـدير  ،روحه حركة ممدودة صاعدة إلى السماء
وتصـــعد روح المـــؤمن إلى  :فقلـــت لـــه .وكلمـــا رآه فـــي الأرض فهـــو أضـــغاث أحــلام ،والتــدبير فهـــو الحـــق

  لو خرجت كلها ،لا :فقال ؟حتى لا يبقى شيء في بدنه :قلت .نعم :لالسماء؟ قا
   



١١٥ 

أمـــا تـــرى الشـــمس فـــي الســـماء فـــي  :فقـــال ؟فكيـــف تخـــرج .قلـــت .حتـــى لا يبقـــى منهـــا شـــيء إذاً لمـــات
   .)١( )فكذلك الروح أصلها في البدن وحركتها ممدودة ؟موضعها وضوؤها وشعاعها في الأرض

لـــه في حـــال اليقظـــة أو حـــال النـــوم لا ترقـــى إلى مســـتوى ولأن مكاشـــفات الإنســـان الـــتي تحصـــل 
أي  - ولأ]ـا ،بسـبب الـوحي الخـاص مـن االله عَـزَّ وجَـلَّ ) ع(المكاشفات التي تحصل للأنبياء والرسل 

ربمــا داخلتهــا بعــض الملابســات الــتي تحــول بــين  - )ع(مكاشــفات غــير الأنبيــاء والرســل والمعصــومين 
ـا تأكيـد علـى ضـرورة اتبـاع  ؛يقـي والـواقعي منهـامن يراها وبـين معرفـة المـراد الحق فـإن العرفـاء أكـدوا أيمَّ

وإننــا لا نســـتغني بمكاشـــفاتنا عـــن رأى  ،وإن كشـــفه مقــدم علـــى كشـــف العـــارف ،المعصــوم في كشـــفه
في ) ع(حــتى أن العرفــاء كــانوا يــرون ضــرورة الرجــوع إلى المعصــوم  ،نبيــاً كــان أم إمامــاً  ،)ع(المعصــوم 

وفي  ،وهـي التمييـز بـين الإلهـام الإلهـي والإلهـام الشـيطاني ،تبة مـن مراتـب الكشـفالتعرّف على أول ر 
 ،والتمييـز بـين هـذين الإلهـامين محتـاج إلى ميـزان إلهـي ومحـك ربـاني( :ذلك يقول السيد حيدر الآملـي

والمطلــع علــى بــواطن الأشــياء علــى مــا هــي  ،وهــو نظــر الكامــل المحقــق والإمــام المعصــوم والنــبي المرســل
   .واستعدادات الموجودات وحقائقها ،هعلي

كْـرِ ( :لقوله تعـالى ،إلى الإمام والمرشد) ع(ولهذا احتجنا بعد الأنبياء والرسل  ِّiهْـلَ ا
َ
لوُا أ

َ
فاَسْأ

  لأن كل واحد )إنِْ كُنتُْمْ لاَ يَعْلمَُونَ 
____________________  

  .٣٣ - ٣٢/  ٦١ :بحار الأنوار) ١(
   



١١٦ 

ــين  ــيس لــه قــوة التمييــز ب ــين الخــاطر الإلهــي والشــيطاني ،الإلهــامين الحقيقــي وغــير الحقيقــيل وغــير  ،وب
   .)١() ذلك

وسنتحدث في النقاط القادمة عن أسباب وعوامل صواب الرؤيا وخطئهـا وعـن حاجـة الرؤيـا إلى 
ــى بعــض عبــاده الصــالحين   ،التعبــير الــذي لا يتــوفر لكــل أحــد القــدرة عليــه وقــد مَــنَّ االله تعــالى بــه عل

حَادِيـثِ ( :الذي قال تعـالى فيـه) ع(وسف كنبيه ي
َ
وِيـلِ الأْ

ْ
كَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تأَ بِيكَ رَبُّ وََ-ذَلكَِ lَتَْ

سْـحَاقَ إِ  كَ مِنْ قَبـْلُ إبِـْرَاهِيمَ وَ+ِ بوََيْ
َ
هَا lََ أ يَم 

َ
ن  رَب ـكَ وَيُتِمُّ نعِْمَتهَُ عَليَكَْ وlَََ آلَِ فَعْقُوبَ كَمَا أ

وِيـلِ ( :وقـال .)٦ :يوسـف( )عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
ْ
رضِْ وIَِعَُلِّمَـهُ مِـنْ تأَ

َ
ن ـا Jِوُسُـفَ Rِ الأْ وََ-ذَلكَِ مَك 

حَادِيثِ 
َ
ربه على هذه النعمة وغيرها من النعم الـتي آتاهـا ) ع(وشكر يوسف  .)٢١ :يوسف( )الأْ

ــــا القــــرآن ذلــــك ــــاه فقــــال كمــــا يحكــــى لن ــــنَ الْمُ ( :االله إي ــــنيِ مِ ــــدْ آَتَـيْتَ ــــنْ تأَْوِيــــلِ رَبِّ قَ ــــنيِ مِ ــــكِ وَعَلَّمْتَ لْ
نْـيَا وَالآَْخِرةَِ تَــوَفَّنيِ مُسْـلِماً وَأَلحْقِْـنيِ  )  باِلصَّـالحِِينَ الأَْحَادِيثِ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أنَْتَ وَليِِّي فيِ الدُّ

  .)١٠١ :يوسف(
) ع(بحانه وتعـالى نبيـه يوسـف وتأويل الأحاديث إشـارة إلى العلـم بتعبـير الرؤيـا الـذي أتـاه االله سـ

   .كما أشارت إلى ذلك الروايات وأقوال مفسِّري القرآن

  .عوامل صواب الرؤيا وخطئها :النقطة الثالثة
  لابد أن نقرر ابتداءً أن ما يراه الإنسان في حال نومه وحتى في حال يقظته كما هو شأن في

____________________  
  .٤٥٦ - ٤٥٥ :جامع الأسرار ومنبع الأنوار) ١(

   



١١٧ 

من حقـائق عـالم المثـال وصـوره لابـد وأن تكـون كلهـا حقـاً لا ) ع(مكاشفات العرفاء ووحي الأنبياء 
ــى مــا هــي عليــه ؛بــاطلاً  ــك العــالم عل ــى في ذل فحينمــا  ،لأن صــور الموجــودات وحقــائق الأشــياء تتجل

نمــا يتعــرف علــى حقــائق يطَّلــع الإنســان علــى ذلــك العــالم بــالوحي أو المكاشــفة أو الرؤيــا الصــادقة فإ
كمــا في قــول   ،وقــد أشــار إلى هــذا الأمــر عــدد كبــير مــن الروايــات ،الأمــور وصــور الأشــياء كمــا هــي

فمـا رأى عنـد  ،ما من عبد ينام إلا عرج بروحـه إلـى رب العـالمين ،يا علي( :)ع(لعلـي ) ص(رسول االله 
مـا سـأله عمـر بـن الخطـاب عـن أنـه قـال حين) ع(وفي رواية عن علي  .)١( )...  رب العالمين فهو حق

   .)٢( )فما رأت وهي عنده في السماء فهي الرؤيا الصادقة( :حقيقة الرؤيا وسبب صدقها وكذSا
  إذا أدركنا هذا الأمر فلنتسائل عن سبب خطأ وعدم واقعية بعض الرؤى والمنامات لماذا يكون؟ 

اعلم أن الصور ( :ذا السؤال قائلاً عن ه )المطالب العالية من العلم الإلهي( يجيب الرازي في كتابه
  :أما الكاذبة فوقوعها على ثلاثة أوجه .وقد تكون صادقة ،التي تركبها المتخيلة قد تكون كاذبة

أن الإنســان إذا أحــس بشــيء وبقيــت صــورة ذلــك المحســوس في خزانــة الخيــال فعنــد النــوم  :الأول
  ترتسم تلك الصورة في

____________________  
  .١٥٨/  ٦١ :واربحار الأن) ١(
  .١٩٣ :نفس المصدر) ٢(

   



١١٨ 

   .الحس المشترك فتصير مشاهدة محسوسة
ثم في وقــت النــوم  ،ارتســمت تلــك الصــورة في الخيــال ،أن القـوة الفكريــة إذا ألفــت صــورة :الثــانيو

كمـا أن الإنسـان إذا تفكـر في الانتقـال مـن   ،فتصـير محسوسـة ،تنتقل تلك الصورة إلى الحس المشترك
ــك الأحــوال في  ،أو خــوف مــن شــيء ،أو حصــل في خــاطره رجــاء شــيء ،لــدبلــد إلى ب فإنــه يــرى تل

   .المنام
ولهـــذا  ؛أن مـــزاج الـــروح الحامـــل للقـــوة المفكـــرة إذا تغـــير فإنـــه تتغـــير أفعـــال القـــوة المفكـــرة :الثالـــثو

جــه ومــن مــال مزا ،الســبب فــإن الــذي يميــل مزاجــه إلى الحــرارة يــرى في النــوم النــيران والحريــق والــدخان
ومــن مــال مزاجــه إلى اليبوســة  ،ومــن مــال مزاجــه إلى الرطوبــة يــرى الأمطــار ،إلى الرطوبــة يــرى الثلــوج

بـــل هـــي مـــن قبيـــل أضـــغاث  ،فهـــذه الأنـــواع الثلاثـــة لا عـــبرة Sـــا البتـــة .يـــرى الـــتراب والألـــوان المظلمـــة
   .)١() الأحلام

واتصـال الإنسـان بعـالم  ،نسـانوعلى هذا الأساس نعي أن الرؤيا هي نتاج القوة المتخيلـة عنـد الإ
المثـــال إنمـــا يـــتم بتوســـط هـــذه القـــوة الـــتي تخطـــئ أحيانـــاً في تصـــوير الصـــور الموجـــودة في العـــالم المثـــالي 

وهـــذا لا ينـــافي أن يكـــون أصـــل مـــا شـــاهده الإنســـان في عـــالم  ،فتخطـــئ الرؤيـــا وتبتعـــد عـــن الصـــواب
حينمــا تريــد الحــواس أن تصــوَّر مــا رأتــه القــوة لأن الخطــأ إنمــا يقــع  ،المثــال حــال الرؤيــا حقيقيــاً وواقعيــاً 

  لأن ؛المتخيلة في عالم المثال بصورة محسوسة وهنا المبدء في خطأ الكثير من المنامات التي نراها
____________________  

  .١٣٠ - ١٢٩/  ٨ :المطالب العالية من العلم الإلهي ،فخر الدين الرازي) ١(
   



١١٩ 

ومـن هنــا  ،راه في عـالم الخيــال بحسـب قوتــه واسـتعداده ومقامــهكـل إنسـان يجســد حسـه المشــترك مـا يــ
يمكــن للمكاشــفة الــتي يراهــا الإنســان في حــال اليقظــة أن يخطــئ في تفســيرها فضــلاً عــن مــا يــراه مــن 

   .مكاشفات في حال نومه
 ،كلهــا صـــدق - أي حضــرة الخيــال والصـــور المرتســمة فيـــه - وهـــي( :يقــول عبــد الـــرحمن جــامي

لا مــن  ،رط أن يكــون انطباعهــا في الخيــال مــن الجهــة العلويــة أو القلــب النــورانيبشــ ،مطابقــة للواقــع
وهـو بمثابـة  - فإن المعنى الكلـي العلمـي ينـزل مـن أم الكتـاب إلى عـالم اللـوح المحفـوظ ،الجهة السفلية
وهــو  :فيتحقــق في الشــاهد ،ثم إلى عــالم الحــس ،فيتجســد فيــه ،ومنــه إلى عــالم المثــال - القلــب للعــالم

رتبــة الرابعــة مــن الوجــود النــازل مــن العــالم العلــوي إلى العــالم الســفلي ومــن البــاطن إلى الظــاهر ومــن الم
كمـا أن عـالم المثـال هـو الخيـال المطلــق   ،العلـم إلى الكـون والخيـال مـن الإنسـان هـو عـالم المثــال المقيـد

ووجــه إلى  - تصــل بــهفهــو م ؛لأنــه منــه - فللخيــال الإنســاني وجــه إلى عــالم المثــال .أي خيــال العــالم
كـان ذلـك محاكـاة   ،وتمثلت فيه صـورة ،وكلما انطبع فيه نقش من هذه الجهة السفلية .النفس والبدن

كمــــا للمحـــرورين وأصــــحاب   ،أو لبخـــار يرتفــــع إلى مصـــعد الـــدماغ ،لهيئـــة نفســـانية أو هيئــــة مزاجيـــة
 ،مــن الجهــة العلويــة وكلمــا انطبعــت فيــه صــورة .ويســمى أضــغاث أحــلام ،ولا حقيقــة لــه ،الماليخوليــا

  سواء كان في النوم ،كان حقاً   ،فيتجسد فيه ،أي من عالم المثال أو من القلب النوراني الإنساني
   



١٢٠ 

   .)١() أو في اليقظة
ومن هنا نعي أن القوة المتخيلة عند الإنسـان لهـا جهتـان جهـة تتصـل بالعـالم العلـوي ومـا رأتـه في 

 ...  جهة تتصل ببـدن الإنسـان والعـالم السـفلي ومـا رأتـهو  ،النوم أو اليقظة من هذه الجهة فهو حق
مـا  ،يـا علـي( :أشـار إليـه بقولـه) ص(وهـذا مـا نحتمـل قويـاً أن رسـول االله  ،من هـذه الجهـة فهـو باطـل

ثم إذا أمر االله العزيـز  ،فما رأى عند رب العالمين فهو حق ،من عبد ينام إلا عرج روحه إلى رب العالمين
  .)٢() فما رأته فهو أضغاث أحلام ،فصارت الروح بين السماء والأرض ،جسدهالجبار برد روحه إلى 
فمــــا رأتْ وهــــي عنــــده فـــي الســــماء فهــــي الرؤيــــا ( :ربمـــا أشــــار إلى ذلــــك بقولـــه) ع(كمـــا أن عليــــاً 

ومــا رأت إذا أُرســلت إلــى أجســادها تلقتهــا الشــياطين فــي الهــواء فكــذبتها وأخبرتهــا بالأباطيــل  ،الصــادقة
  .)٣() فكذبت فيها

تمييــزاً واضــحاً بــين عوامــل الصــحة والخطــأ في ) ع(ونجــد في روايــات أهــل بيــت العصــمة والطهــارة 
والـــذي  ،وتخـــزين مــن الشــيطان ،بشــرى مــن االله :الرؤيــا ثلاثـــة( :أنـــه قــال) ص(فعــن رســول االله  ،الرؤيــا

ث به الإنسان نفسه فيراه في منامه   .)٤( )يحدِّ
____________________  

  .١٥٧ :في شرح نقش الفصوص نقد النصوص) ١(
  .١٥٨/  ٦١ :بحار الأنوار) ٢(
  .١٩٣ :نفس المصدر) ٣(
  .١٩١ :نفس المصدر) ٤(

   



١٢١ 

ومنهــا الأمــر  ،منهــا تخويــف مــن الشــيطان ليحــزن بــه ابــن آدم :الرؤيــا علــى ثلاثــة( :أيضــاً ) ص(وعنــه 
ث به نفسه في اليقظة فيراه في المنام   .)١() من النبوة ...  ومنها جزء من ستة وأربعين جزء ،يحدِّ

وهــذه المرويــات وإن كانــت في مقــام تبيــين عوامــل ومبــادئ الرؤيــا إلا أ]ــا في الوقــت نفســه تطــرح 
ومـا نسـتفيده مـن هـذه الأخبـار وأمثالهـا أن مرجـع صـحة  ،أسباب الصحة والخطأ في الرؤيا والمنامات

 ،بعامـــل وتـــأثير إلهيـــين أي أن حـــدوثها يكـــون ،الرؤيـــا وصـــواSا هـــو عامـــل واحـــد وهـــو كو]ـــا مـــن االله
وهذا ما نعيه من التعبـير عـن الرؤيـا الصـالحة بأ]ـا بشـارة أو بشـرى مـن االله   ،لمصلحة تتعلق بالإنسان

يـا رسـول ( :أتـاه رجـل فقـال) ص(منها ما روى مـن أن رسـول االله  ،كما جاء ذلك في روايات كثيرة
ينَ آمََ ( :)عَـزَّ وجَـلَّ (أخبرني عـن قـول االله  ،االله ِ

 iنوُا فَت قُونَ اSََغْيـَا * نوُا و ُّZاْ{يَـَاةِ ا Rِ ى َuُْْلهَُمُ الب
غْيـَاـلهَُمُ البْشُْ ( أمـا قولـه :فقـال )وeَِ الآْخَِرَةِ  ُّZاْ{يَـَاةِ ا Rِ فهـي الرؤيـا الحسـنة يراهـا المـؤمن  )رَى

  .)٢( )فيبشَّر بها في دنياه
 فتقـول ،لرؤيـا الـتي يريهـا االله لعبـاده في نـومهموتبين بعـض المرويـات المصـالح الـتي تكـون مـن وراء ا

وأراد االله بـه خيـراً أراه فـي منامـه ) عَـزَّ وجَـلَّ (إذا كان العبد على معصـية االله ( :)ع(كما عن الصادق  -
  وإن الرؤيا الصادقة جزء من ،رؤيا تروعه فينزجر بها عن تلك المعصية

____________________  
  .١٩٣ :نفس المصدر) ١(
  .١٧٧ - ١٧٦ :فس المصدرن) ٢(

   



١٢٢ 

  .)١() سبعين جزء من النبوة
 عامل داخلـي :كما أن تلك المرويات تدلنا على أن عوامل الخطأ وأسباب الرؤيا الكاذبة عاملان

وهــو إمــا أن يكــون عــاملاً نفســياً يرجــع إلى تحــديث الإنســان نفســه بشــيء  ،يتعلــق بالإنســان نفســه
يتعلـق  عامـل خـارجيو .بـدنياً يرجـع إلى كثـرة الأكـل أو غـيره وإما أن يكـون عـاملاً  ،واشتغال فكره به

وقـــد دل علـــى  ،بإلقـــاءات الشـــياطين الـــتي تمتلـــك تـــأثيراً بمســـتوى معـــين علـــى رؤى الإنســـان وأحلامـــه
ـيطَْانِ ( :في سبب نزول قولـه تعـالى) ع(ذلك ما روى عن الإمام الصادق  جْـوَى مِـنَ الش   Iمَا ا إِغ 

ينَ  ِ
 iَحْزُنَ اJِ َالمُْؤْمِنـُون ِ

 Uَفلَيْتَـَو ِ ِ وlَََ اب   بـِإِذْنِ اب 
 :اLادلـة( )آمََنوُا وَليَسَْ بضَِارِّهِمْ شَيئْاً إلاِ 

رأت فـي منامهـا أن رسـول االله هـمَّ أن ) ع(كان سبب نزول هذه الآية أن فاطمـة ( :)ع(فقد قال  ،)١٠
فخرجـوا حتـى جـازوا مـن  ،مـن المدينـة)  علـيهمصـلوات االله(يخرج هو وفاطمة وعلي والحسـن والحسـين 

 ،فعرض لهم طريقان فأخذ رسول االله ذات اليمين حتى انتهـى إلـى موضـع فيـه نخـل ومـاء ،حيطان المدينة
فلمــا أكلــوا  ،فــأمر بــذبحها ،شــاة ذرعــاء وهــي التــي فــي إحــدى أذنيهــا نقــط بــيض) ص(فاشــترى رســول االله 

فلما أصبحت جاء رسول  ،بذلك) ص(ذعرة فلم تخبر رسول االله  ماتوا في أماكنهم فانتبهت فاطمة باكية
مـن المدينـة  ) ع(بحمار فاركـب عليـه فاطمـة وأمـر أن يخـرج أميـر المـؤمنين والحسـن والحسـين ) ص(االله 

  فلما خرجوا من ،كما رأت فاطمة في نومها
____________________  

  .١٦٧ :نفس المصدر) ١(
   



١٢٣ 

حتــى انتهــوا إلــى ) ع(أخــذ رســول االله ذات اليمــين كمــا رأت فاطمــة حيطــان المدينــة عــرض لهــم طريقــان ف
موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول االله شاة كما رأت فاطمـة فـأمر بـذبحها فـذبحت وشـويت فلمـا أرادوا 

فطلبها رسول االله حتى وقف عليهـا وهـي  ،أكلها قامت فاطمة وتنحت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتوا
رأيت البارحة كذا وكذا في نومي وقد فعلت أنت كما  ،يا رسول االله :ك يا بنية؟ قالتما شأن :فقال ،تبكي

 ،فقـام رسـول االله فصـلى ركعتـين ثـم نـاجى ربـه فنـزل عليـه جبرئيـل ،رأيته فتنحيت عنكم لئلا أراكم تموتـون
ن في نومهم ويؤذي المؤمني ،وهو الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا ،هذا شيطان يقال له الرها ،يا محمد :فقال

نعم  :أنت الذي أريت فاطمة هذه الرؤيا؟ فقال :فأمر جبرئيل فجاءه إلى رسول االله فقال له ،ما يغتمون به
إذا  ،يـا محمـد :ثـم قـال جبرئيـل لمحمـد ،فشجه في ثـلاث مواضـع )١( فبزق عليه ثلاث بزقات ،يا محمد

ذ بمـا عـاذت بـه ملائكـة االله المقربـون أعو  :أو رأى أحد من المؤمنين فليقل ،رأيت في منامك شيئاً تكرهه
ويقـرء الحمـد والمعـوذتين وقـل هـو االله  ،وأنبياء االله المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت مـن رؤيـا

مَــا ( :فــأنزل االله عَــزَّ وجَــلَّ علــى رسـوله ،فإنــه مـا يضــره مــا رأى ،ويتفــل عــن يســاره ثــلاث تفــلات ،أحـد إِغ 
يطَْانِ  جْوَى مِنَ الش   I٢( )ا(.  

  وهذا الإلقاء الذي يكون من الشياطين في رؤيا الإنسان ومناماته
____________________  

  .البزاق هو البصاق) ١(
  .٢٦٢ - ٢٦١/  ٥ :تفسير نور الثقلين ،الحويزي) ٢(

   



١٢٤ 

لأن االله  ،)ع(والـذين مـنهم الزهـراء  ،)ع(لا ينافي مقـام العصـمة والطهـارة الثابـت لأهـل بيـت النبـوة 
ِ ( : يقول في آخر هذه الآيةتعالى  بـِإِذْنِ اب 

وهـو علـى غـرار مـا يثبتـه  ،)وَليَسَْ بضَِارِّهِمْ شَـيئْاً إلاِ 
كمــا يرشــدنا   ،ينســخها االله تعــالى ويثبــت آياتــه) ع(تعــالى مــن إلقــاءات للشــياطين في نفــوس الأنبيــاء 

رسَْلنْاَ مِنْ قَبلِْكَ مِنْ ( :إلى ذلك قوله عَزَّ شأنه
َ
يطَْانُ Rِ  وَمَا أ لPَْ الش 

َ
 إِذَا يَمQَ  أ

رسَُولٍ وَلاَ ن3َِ= إلاِ 
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ُ آيَاَتهِِ وَاب  يطَْانُ عُم  iُكِْمُ اب  ُ مَا يلRُِْ الش  نسَْخُ اب  مْنِي تِهِ فَيَ

ُ
   .)٥٢ :الحج( )أ

وللصدق والإصابة أسـباب ( :فيقولويبين بعض علماء العرفان أسباب الإصابة والخطأ في الرؤيا 
   :وبعضها إليهما جميعاً  ،وبعضها إلى البدن ،بعضها راجع إلى النفس

أمــــا الأســــباب الراجعــــة إلى الــــنفس كالتوجــــه التــــام إلى الحــــق ســــبحانه والاعتقــــاد بالصــــدق وميــــل 
واتصــافها الـنفس إلى العـالم الروحـاني العقلــي وطهار5ـا عـن النقـائص وإعراضــها عـن الشـواغل البدنيـة 

تقدر علـى خـرق  ،وبقدر ما قويت النفس وتنورت .لأن هذه المعاني توجب تنورها وتقويها ،بالمحامد
وأيضــاً تقــوى المناســبة بينهــا وبــين الأرواح اLــردة  ،العــالم الحســي ورفــع الظلمــة الموجبــة لعــدم الشــهود

فيحصــــل  ،لــــك الأرواحفيفــــيض عليهــــا المعــــاني الموجبــــة للانجــــذاب إليهــــا مــــن ت .لاتصــــافها بصــــفا5ا
ــك الفــيض ترجــع إلى الشــهادة متصــفة بــالعلم ،الشــهود التــام ــك  ،ثم إذا انقطــع حكــم ذل منتقشــة بتل

  .الصور بسبب انطباعها في الخيال
    



١٢٥ 

  .صحته واعتدال مزاجه الشخصي ومزاجه الدماغي :والأسباب الراجعة إلى البدن
ـــادات :والأســـباب الراجعـــة إليهمـــا ـــان بالطاعـــات والعب ـــة والخـــيرات واســـتعمال القـــوى  الإتي البدني

وآلا5ا بموجب الأوامر الإلهية وحفظ الاعتدال بـين طـرفي الإفـراط والتفـريط فيـه ودوام والوضـوء وتـرك 
   .الاشتغال بغير الحق دائماً بالاشتغال بالذكر وغيره خصوصاً من أول الليل إلى وقت النوم

واشــــتغال الــــنفس باللــــذات الدنيويــــة وأســــباب الخطــــأ مــــا يخــــالف ذلــــك مــــن ســــوء مــــزاج الــــدماغ 
 ،واستعمال القوى المتخيلة في التخيلات الفاسـدة والا]مـاك في الشـهوات والحـرص علـى المخالفـات

فـــإذا عرضـــت الـــنفس مـــن الظـــاهر إلى البـــاطن  .فـــإن كـــل ذلـــك ممـــا يوجـــب الظلمـــة وازديـــاد الحجـــب
يقـع مناماتـه أضـغاث أحـلام لا يوبـه ف ،فتشغلها عـن عالمهـا الحقيقـي ،يتجسد لها هذه المعاني ،بالنوم

  .)١() أو يرى ما تخيلته المتخيلة بعينه ،Sا
فإنــه يبــين  ،وأمــا الفخــر الــرازي الــذي نقلنــا عنــه في مــا ســبق أســباب خطــأ الرؤيــا وفســاد المنامــات

  :أسباب صحة الرؤيا بقوله
   :يتفرع على مقدمتين ،فالكلام في ذكر سببها .وأما الرؤيا الصادقة(

وممــا هــو كــائن  ،وممــا ســيكون ،أن جميــع الأمــور الكائنــة في هــذا العــالم الأســفل ممــا كــان :إحــداهما
  ،موجود في علم الباري تعالى

____________________  
  .١٦١ - ١٦٠ :نقد النصوص في شرح نقش الفصوص) ١(

   



١٢٦ 

   .والنفوس السماوية ،وعلم الملائكة العقلية
وتنـتقش فيهـا الصـور المنتقشـة في  ،تتصـل بتلـك المبـادئأن النفس الناطقة من شـأ]ا أن  :والثانية

أو لأجـل أن الـنفس  ،وعـدم حصـول هـذا المعـنى لـيس لأجـل البخـل مـن تلـك المبـادئ .تلك المبـادئ
صــار مانعــاً لهــا مــن  ،بـل لأجــل أن اســتغراق الــنفس في تــدبير البـدن ،الناطقـة غــير قابلــة لتلــك الصــور

   .ذلك الاتصال العام
اتصـلت بطباعهـا بتلـك  ،النفس إذا حصل لها أدنى فـراغ مـن تـدبير البـدن :ولإذا عرفت هذا فنق

ــك المبــادئ ،المبــادئ ــك الصــور الحاضــرة عنــد تل ــتي هــي أليــق  ،فتنطبــع فيهــا بعــض تل وهــي الصــورة ال
مـا يتعلـق بـأحوال ذلـك الإنسـان وبأصـحابه وأهـل بلـده  ،ومعلوم أن أليق الأحـوال Sـا .بتلك النفس

لاحــت لــه منهــا  ،ان ذلــك الإنســان منجــذب الهمــة إلى تحصــيل علــوم المعقــولاتوأمــا إن كــ .وإقليمــه
ثم إذا انطبعــت تلــك الصــور في جــوهر الــنفس الناطقــة  ،ومــن كانــت همتــه مصــالح النــاس رآهــا .أشــياء

بصـور  ،في حكايـة تلـك الصـور المنطبعـة في الـنفس ،أخذت المتخيلـة الـتي مـن طباعهـا محاكـاة الأمـور
فهـذا هـو سـبب الرؤيـا  .إن تلك الصـور تنطبـع في الحـس المشـترك فتصـير مشـاهدةثم  ،جزئية تناسبها

  .)١( )في المنام
قـــال في بحـــث لـــه عـــن الرؤيـــا بعـــد أن قســـم ) الميـــزان فـــي تفســـير القـــرآن( والعلامـــة الطباطبـــائي في
  ،عالم الطبيعة :العوالم إلى ثلاثة عوالم هي

____________________  
  .١٣١ - ١٣٠/  ٨ :علم الإلهيالمطالب العالية من ال) ١(

   



١٢٧ 

والــنفس الإنســانية لتجردهــا لهــا مســانخة مــع العــالمين عــالم المثــال وعــالم ( :وعــالم العقــل ،وعــالم المثــال
ـــة الخارجيـــة  ـــنفس طبعـــاً عـــن الأمـــور الطبيعي ـــام الإنســـان وتعطلـــت الحـــواس انقطعـــت ال ـــإذا ن العقـــل ف

مــن الحقـائق بحســب مـا لهــا مـن الاســتعداد ورجعـت إلى عالمهـا المســانخ لهـا وشــاهدت بعـض مــا فيهـا 
فــــإن كانــــت الــــنفس كاملــــة متمكنــــة مــــن إدراك اLــــردات العقليــــة أدركتهــــا واستحضــــرت  ،والإمكــــان

وإلا حكتهـا حكايـة خياليـة بمـا تـأنس Sـا  ،أسباب الكائنات على مـا هـي عليهـا مـن الكليـة والنوريـة
م الســرعة الكليــة بتصــور جســم ســريع مــن الصــور والأشــكال الجزئيــة الكونيــة كمــا نحكــي نحــن مفهــو 

ومفهــــوم الرفعــــة والعلــــو بالســــماء ومــــا فيهــــا مــــن الأجــــرام  ،ونحكــــي مفهــــوم العظمــــة بالجبــــل ،الحركــــة
   .ونحكي الكائد المكار بالثعلب والحسود بالذئب والشجاع بالأسد إلى غير ذلك ،السماوية

اء إلى عالمهـا توقفـت في عـالم وإن لم تكن متمكنة من إدراك اLردات على ما هي عليهـا والارتقـ
المثال مرتقية من عالم الطبيعة فربمـا شـاهدت الحـوادث بمشـاهدة عللهـا وأسـباSا مـن غـير أن تتصـرف 

وهــذه  ،ويتفــق ذلــك غالبــاً في النفــوس الســليمة المتخلقــة بالصــدق والصــفاء ،فيهــا بشــيء مــن التغيــير
   .هي المنامات الصريحة

نـــدها مــن الأمثلـــة المــأنوس Sـــا كتمثيــل الأزدواج بالاكتســـاء وربمــا حكــت مـــا شــاهدته منهـــا بمــا ع
وربمـا انتقلنـا مـن الضـد  .والفخار بالتاج والعلم بالنور والجهل بالظلمة وخمود الـذكر بـالموت ،والتلبس

  إلى الضد كانتقال أذهاننا إلى معنى الفقر عند استماع الغني وانتقالنا عن
   



١٢٨ 

ومـن أمثلـة هـذا النـوع مـن  .الحيـاة إلى تصـور المـوت وهكـذاتصور النار إلى تصور الجمـد ومـن تصـور 
المنامــات مــا نقــل أن رجــلاً رأى في المنــام أن بيــده خاتمــاً يخــتم بــه أفــواه النــاس وفــروجهم فســأل ابــن 

  .)١( إنك ستصير مؤذناً في شهر رمضان فيصوم الناس بأذانك :سيرين عن تأويل فقال

  .حاجة الرؤيا إلى التعبير :النقطة الرابعة
مــن الأمــور المهمــة في فهــم حقيقــة الرؤيــا وتمييــز صــحيحها مــن باطلهــا هــو العلــم بتعبــير وتفســير 

وهـو مـن العلـوم الـتي لا يحظـى بتمـام مراتبهـا ولا يحـيط بجميـع جزئيا5ـا إلا المعصـوم  ،الرؤى والأحـلام
مـــن مراتـــب وذلـــك لأننـــا قلنـــا فيمـــا ســـبق إن الرؤيـــا الصـــادقة هـــي رتبـــة  ،)ع(مـــن الأنبيـــاء والأئمـــة 

ومــن المقــرر بــين العرفــاء أن الكشــف التــام لا يكــون إلا للمعصــوم  ،الكشــف والاطــلاع علــى الغيــب
ـــام لا تخلـــو في كثـــير مـــن  ،)ع( ـــت في اليقظـــة أم في المن ـــاس فـــإنّ مكاشـــفا5م ســـواء كان وأمـــا بقيـــة الن

ــإن العرفــاء يقولــون لمــا ســوى كشــف المعصــوم  ،الأحيــان مــن نقــص  ،قصبأنــه كشــف نــا) ع(ولــذا ف
كمـا أشـرنا  - ومن هنا اشترط العرفاء في صحة كشف العارف أن لا يكون مخالفاً لكشف المعصـوم

   .إلى ذلك أكثر من مرة
وهـــذا العلـــم لا يحصـــل إلا بانكشـــاف رقـــائق ( :ويبـــين بعـــض العرفـــاء حقيقـــة علـــم التعبـــير فيقـــول

 ،الأسمـاء الـتي تحــت حيطـة الظــاهر الأسمـاء الإلهيـة والمناســبات الـتي بـين الأسمــاء المتعلقـة بالبـاطن وبــين
  لأن

____________________  
  .١٦٢ - ١٦١ :نقد النصوص في شرح نقش الفصوص) ١(

   



١٢٩ 

كمـا يظـن المحجوبـون  - لا جزافـاً  ،الحق سبحانه إنمـا يهـب المعـاني صـوراً بحكـم المناسـبة الواقعـة بينهـا
بــل المصــور هــو الحــق  - أحــلام فــلا يعتــبرون ويســمو]ا أضــغاث ،أن الخيــال يخلــق تلــك الصــور جزافــاً 

فمـن عـرف المناسـبات الـتي بـين الصـور  .ولا يصـدر منـه مـا يخـالف الحكمـة ،من وراء حجابية الخيال
ومعانيها وعرف مراتب النفوس التي يظهر الصور في حضرة خيالا5م بحسبها يعلـم علـم التعبـير كمـا 

وهـــــذا  .اص مختلفـــــة المراتـــــبولـــــذلك يختلـــــف أحكـــــام الصـــــورة الواحـــــدة بالنســـــبة إلى أشـــــخ .ينبغـــــي
  .)١() الانكشاف لا يحصل إلا بالتجلي الإلهي من حضرة الاسم الجامع بين الظاهر والباطن

ـــتي تكشـــف ويكشـــف Sـــا في الكاشـــفية( :وقـــال نفســـه في مقـــام آخـــر وأعظمهـــا  ،وأتم الأنـــوار ال
ويــدرك مــا أراد هـو النــور التــام العلمـي الــذي يكشــف بـه  ،نفـوذاً في الأشــياء بالكشـف عــن حقائقهــا

ويصـير مشـاهداً في عـالم  ،المتغيرة عما كانت عليه في عالم المثـال ،االله بالصور المتخيلة المرئية في النوم
   .علم التعبير - أي الكشف عما أراد االله Sا هو - وهو ،الحس بتصرف القوة المتصرفة

الصـورة الواحـدة المتخيلـة المرئيـة  وإنما كان ذلك النور التام العلمي أتم الأنوار وأعظمهـا نفـوذاً لأن
في النــــوم قــــد تظهــــر في خيــــال أشــــخاص متعــــددة بمعــــانٍ كثــــيرة مختلفــــة لتفــــاوت اســــتعدادات تلـــــك 

  ،لكن يراد منها .الأشخاص واختلافات أمزجتهم وتباين أمكنتهم وأزمنتهم وغير ذلك
____________________  

  .١٦٢ - ١٦١ :نقد النصوص في شرح نقش الفصوص) ١(
   



١٣٠ 

معـــنى واحـــد مـــن تلـــك المعـــاني  ،أي صـــاحب كـــان ،في حـــق صـــاحب الصـــورة ،ي مـــن هـــذه الصـــورةأ
وميـــزه عـــن غـــيره وعـــبر الصـــورة المرئيـــة بـــه بـــذلك النـــور التـــام  ،أي المعـــنى المـــراد ،فمـــن كشـــفه .الكثـــيرة
 ونــوره أتم الأنــوار لأنــه يتميــز بــه مــا هــو في غايــة الالتبــاس و]ايــة ،فهــو صــاحب النــور الأتم ،العلمــي
  .)١() الاشتباه

ويوضــح هــذا العــارف بعــد ذلــك كيفيــة ظهــور الصــورة الواحــدة بمعــانٍ كثــيرة لا يقــدر علــى التمييــز 
 ،وإنمـا قلنـا إن الصـورة الواحـدة تظهـر بمعـانٍ كثـيرة( :فيقـول ،بينها جميعها إلا صـاحب الكشـف التـام

وشـخص آخـر  .الحـسفـيحج في عـالم  ،فإن الشخص الواحد مـن جماعـة قـد يـرى في النـوم أنـه يـؤذن
ذِّنْ Rِ اI اسِ باِْ{جَِّ ( :فمـن قولـه تعـالى ،أما الحج .فيسرق في الحس ،منهم يرى فيه أنه يؤذن

َ
 .)وَأ

تهَُـا العِْـُ* إِن كُـمْ لسََـارِقوُنَ ( :فمن قوله تعـالى ،وأما السرقة ف 
َ
ذ نَ مُـؤذَِّنٌ ك

َ
وصـورة الأذان  .)عُم  أ

فيـدعو إلى  ،وكـذلك شـخص آخـر يـرى فيـه أنـه يـؤذِّن .تلاف الـرئينلكن التعبير مختلف لاخ ،واحدة
وذلـــك لاشـــتراك الأذان مـــع  ،فيـــدعو إلى الضـــلالة ،وشـــخص آخـــر يـــرى أنـــه يـــؤذن .االله علـــى بصـــيرة

  .)٢( )وإنما اختلف المدعو إليه لاختلاف الرأي ،هاتين الدعوتين في مطلق الدعوة إلى أمر ما
  يعُرف هذا المقام إلا منولا ( :إلى أن يقول في ختام كلامه

____________________  
  .١٨٠ - ١٧٩ :نفس المصدر) ١(
  .١٨٠ :نفس المصدر) ٢(

   



١٣١ 

ـــة والســـفلية ـــازل مـــن الحضـــرة إلى العـــرش والكرســـي  ،يكاشـــف جميـــع المقامـــات العلوي فـــيرى الأمـــر الن
  .)١() والسموات والأرض ويشاهد في كل مقام صورته

إلى التعبـير تنطلـق مـن أن مـا يـراه الإنسـان مـن صـور في عـالم  ومن هنا يتضح لنا أن حاجة الرؤيا
المثال وما يطلع عليه من حقائق في عـالم العقـل تكـون مجـردة مـن المـادة دون الصـورة كمـا هـو الشـأن 

وحينما ترى النفس تلك الصـورة وتطَّلـع  ،أو منهما معاً كما هو الأمر في عالم العقل ،في عالم المثال
 عـــالم النـــوم بفضــل قو5ـــا المتخيلــة فإ]ـــا لابـــد وأن ترجعهــا إلى الحـــس المشـــترك علــى تلـــك الحقــائق في

وإذا  ،فيصـور معـنى العظمـة مـثلاً بالجبـل ،الذي يقوم بتصـويرها بصـور مألوفـة ومأنوسـة عنـد الإنسـان
لم يكن الإنسان مطلعاً تمام الاطلاع على تصرفات القوة المتخيلة وأفاعيلها وكيفية تأثيرها في الحـس 

فإنــه لا يســتطيع أن يعــبر  ،لمشــترك الــذي يقــوم بتجســيد المعــاني المتخيلــة وتصــويرها في صــورة حســيةا
ــتي يشــاهدها الإنســان في رؤيــاه  ،مــن الخيــال إلى الحــس وأن يــدرك المعــنى المــراد مــن الصــور الحســية ال

 ،أنـه مـرادوإذا لم يكن الإنسان صاحب كشف تام فإنه ربما أخطأ في التعبير وتصور مـا لـيس مـراداً ب
ــتي يرويهــا بعضــهم عــن الصــادق  ــى أهميــة التعبــير وأن الانتقــال فيــه مــن ) ع(وهــذه الروايــة ال تــدل عل

فقـد  ،الصورة الحسية إلى المعـنى المـراد ربمـا كـان في غايـة الغمـوض والإSـام بحيـث لا يتيسـر لكـل أحـد
  كنت عند أبي( :قال

____________________  
  .نفس المصدر) ١(

   



١٣٢ 

فقلــت لي  ؟كــم بقــى مــن أجَلــي  :رأيتــك في النــوم كــأني أقــول لــك :فجــاءه رجــل فقــال) ع(عبــد االله 
ــك قلــبي - إلى خمــس) أي أشــار بيــده( )١(وأومــأ  - هكــذا :بيــدك ــك ( :)ع(فقــال  .وقــد شــغل ذل إن

َ عِنـْدَهُ عِلـْمُ ال( وهي خمسـة تفـرد االله بهـا ،سألتني عن شيء لا يعلمه إلا االله عَزَّ وجَلَّ  ـاعَةِ إنِ  اب  س 
يِّ 
َ
رحَْامِ وَمَا تدَْريِ غَفْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَا تـَدْريِ غَفْـسٌ بـِأ

َ
لُ الغَْيثَْ وَيَعْلمَُ مَا Rِ الأْ  وَي9َُِّ

َ عَلِيمٌ خَبِ*ٌ  رضٍْ يَمُوتُ إنِ  اب 
َ
  .)٢( )) ٣٤ :لقمان( )أ

يعــبرِّ رؤيــا ) ع(نجــد أن يوســف  الــتي يحكيهــا القــرآن اLيــد في ســورة كاملــة) ع(وفي قصــة يوســف 
وحينمــا يعجــز المفسِّــرون والمعــبرون للرؤيــا عــن  ،الملــك بتعبــير لا تجــد الأذهــان بينــه وبــين الرؤيــا مناســبة

في الوقـت الـذي يعترفـون بـأ]م لا يعلمـون  ،إ]ـا أضـغاث أحـلام :إدراك معناها فإ]م يقولون للملك
kِّ ( :لنا القرآن الكـريم في قولـه تعـالىوهذا ما حكاه  ،بتأويل الأحلام وتفسير الرؤى وَقاَلَ المَْلِـكُ إِ

هَا المَْـ فُّ
َ
خَرَ ياَبسَِاتٍ ياَ ك

ُ
كُلهُُن  سَبعٌْ عِجَافٌ وسََبعَْ سُنبْلاَُتٍ خُْ@ٍ وَأ

ْ
رىَ سَبعَْ نَقَرَاتٍ سِمَانٍ يأَ

َ
 أ

ُ
لأَ

ؤْيَا يَعTُُْونَ  فْتوRِ rُِ رُؤْيَايَ إنِْ كُنتُْمْ للِرُّ
َ
حْـلاَمِ قـَ* أ

َ
وِيـلِ الأْ

ْ
حْـلاَمٍ وَمَـا َ\ـْنُ بتِأَ

َ
ضْـغَاثُ أ

َ
الوُا أ

 Lَِِرسِْـلوُنِ * بعَِالم
َ
وِيلِـهِ فأَ

ْ
ئُكُمْ بتِأَ نبَّـِ

ُ
ناَ أ
َ
ةٍ أ م 

ُ
كَرَ نَعْدَ أ ي Nَاَ مِنهُْمَا وَاد  ِ

 iهَـا * وَقاَلَ ا فُّ
َ
يوُسُـفُ ك

فتِْناَ Rِ سَبعِْ نَقَرَاتٍ سِمَانٍ 
َ
يقُ أ دِّ خَـرَ ياَبسَِـاتٍ الصِّ

ُ
كُلهُُن  سَبعٌْ عِجَافٌ وسََبعِْ سُنبْلاَُتٍ خُْ@ٍ وَأ

ْ
يأَ
َ? اI اسِ لعََل هُمْ فَعْلمَُونَ  رجِْعُ إِ

َ
باً فَمَا* لعََ_ِّ أ

َ
  قاَلَ تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِنLَِ دَأ

____________________  
  .أي أشار بيده) ١(
  .١٦١ - ١٦٠/  ٦١ :بحار الأنوار) ٢(

   



١٣٣ 

كُلوُنَ 
ْ
ا تأَ ذَرُوهُ Rِ سُنبْلُِهِ إلاِ  قلَِيلاً مِم  كُلنَْ مَـا * حَصَدْيُمْ فَ

ْ
ِ̀ مِنْ نَعْدِ ذَلكَِ سَـبعٌْ شِـدَادٌ يـَأ

ْ
عُم  يأَ

ا Fُصِْـنوُنَ  مْتُمْ لهَُن  إلاِ  قلَِيلاً مِم  ِ̀ مِـنْ نَعْـدِ ذَلـِكَ َ<مٌ فِيـهِ فُغَـاثُ اI ـاسُ * قَد 
ْ
وَفِيـهِ  عُـم  يـَأ

ونَ  ُaِْ٤٩ - ٤٣ :يوسف( )فَع(.  
ـــاج إلى التعبـــير  ـــائي انقســـام المنامـــات الصـــادقة إلى منامـــات صـــريحة لا تحت ـــينِّ العلامـــة الطباطب ويب

وقــد تبــين ممــا قــدمناه أن المنامــات ( :ومنامــات غــير صــريحة تحتــاج إليــه ويتوقــف فهمهــا عليــه فيقــول
يحة لم تتصــرف فيهـا نفـس النـائم فتنطبــق علـى مالهـا مــن الحقـة تنقسـم انقسـاماً أوليــاً إلى منامـات صـر 

ومنامـــات غـــير صــــريحة تصـــرفت فيهـــا الـــنفس مــــن جهـــة الحكايـــة بالأمثــــال  ،التأويـــل مـــن غـــير مؤنــــة
وهــذه هـــي الـــتي تحتـــاج إلى التعبـــير بردهـــا إلى الأصـــل  ،والانتقــال مـــن معـــنى إلى مـــا يناســـبه أو يضـــاده

ورد المـوت إلى الحيـاة والحيـاة إلى الفـرج بعـد  ،إلى الفخـار الذي هو المشـهود الأولى للـنفس كـرد التـاج
   .الشدة ورد الظلمة إلى الجهل والحيرة أو الشقاء

ثم هــذا القســـم الثـــاني ينقســم إلى قســـمين أحـــدهما مــا تتصـــرف فيـــه الــنفس بالحكايـــة فتنتقـــل مـــن 
رده إلى أصـله كمـا مـر الشيء إلى ما يناسبه أو يضـاده ووقفـت في المـرة والمـرتين مـثلاً بحيـث لا يعسـر 

وثانيهما ما تتصرف فيه النفس مـن غـير أن تقـف علـى حـد كـأن تنتقـل مـن الشـيء إلى  .من الأمثلة
ضده ومـن الضـد إلى مثلـه ومـن مثـل الضـد إلى ضـد المثـل وهكـذا بحيـث يتعـذر أو يتعسـر للمعـبر أن 

  حلام ولا تعبير لهاوهذا النوع من المنامات هي المسماة بأضغاث الأ ،يرده إلى الأصل المشهود
   



١٣٤ 

   .لتعسره أو تعذره
وهــي المنامــات الصــريحة ولا تعبــير لهــا لعــدم  :وقــد بــان بــذلك أن هــذه المنامــات ثلاثــة أقســام كليــة

ـــا لتعـــذره أو تعســـره ،الحاجـــة إليهـــا ـــتي تصـــرفت فيهـــا  ،وأضـــغاث الأحـــلام ولا تعبـــير فهي والمنامـــات ال
  .)١() يرالنفس بالحكاية والتمثيل وهي التي تقبل التعب

  الموقف العملي من الرؤيا :النقطة الخامسة
وقـد تجـاوز هـذا الإسـراف الحـد  ،يسرف الـبعض مـن المتـدينين في الاعتمـاد علـى الـرؤى والمنامـات

المعقـول عنـد الــبعض فباتـت كـل مواقفــه العمليـة وأفكـاره النظريــة تؤسـس علـى ضــوء الـرؤى والأحــلام 
الأمــر عنــد بعــض الجهلــة مــن النــاس أن يســمح لنفســه ووصــل  ،وكأ]ــا وحــي أنــزل عليــه مــن الســماء

بإلغــاء وتجــاوز المقــررات الشــرعية الثابتــة بالــدليل والــنص اعتمــاداً علــى مــا يــراه مــن رؤى وأحــلام يراهــا 
   .مبررة لتجاوزه هذا على أحكام الشريعة

م وجـوده وفي الحقيقة والواقع أن مثل هـذا التعامـل المنحـرف واللامشـروع مـع مسـألة الرؤيـا لم يعـد
علــى الــدوام في الأوســاط الدينيــة الجاهلــة واللاواعيــة الــتي كانــت تحــدِّث نفســها علــى الــدوام بضــرورة 
وجـــــود رابـــــط مباشـــــر بينهـــــا وبـــــين العـــــالم الغيـــــبي تســـــتطيع مـــــن خلالـــــه التوصـــــل إلى حـــــل مشـــــاكلها 

جـز عـن العثـور ولمـا كانـت تع ،وإشكاليا5ا التي تعجز عن حلها بالطرق الطبيعيـة المتعارفـة بـين النـاس
  على هذا الرابط المباشر في عالم اليقظة فإ]ا كانت تختلقه في عالم النوم بتأثير الإيحاء المستمر

____________________  
  .٢٧٣ - ٢٧٢/  ١١ :الميزان في تفسير القرآن) ١(

   



١٣٥ 

 وقــد أشــارت العديــد مــن الأخبــار والمرويــات عــن أهــل بيــت ،والتحــديث الــدائم للــنفس Sــذا الأمــر
أن من أسباب الرؤيا الكاذبة هو حديث النفس الذي يضغط على الإنسان باتجـاه خلـق ) ع(النبوة 

ومـــن الملاحـــظ واLـــرب أن الإنســـان إذا  ،الصـــور الخياليـــة الـــتي تـــرتبط بمـــا يحـــدث الإنســـان بـــه نفســـه
حـــدث نفســـه بشـــيء تشـــتهيه نفســـه وتعجـــز عـــن تحقيقـــه في الخـــارج بالوســـائل والإمكانيـــات المتـــوفرة 

ديها فإ]ــــا تــــرى تحقيقــــه وإنجــــازه في عــــالم الرؤيــــا الــــذي لا يعجــــز الإنســــان عــــن تحقيــــق كــــل آمالــــه لــــ
   .وطموحاته من خلاله

للمفضـــــل توضــــيحاً جامعـــــاً للموقـــــع الـــــذي ينبغـــــي أن لا ) ع(ونجــــد في مقولـــــة الإمـــــام الصـــــادق 
فـي الأحـلام كيـف  - ليا مفضَّـ - فكِّر( :إذ يقول ،تتجاوزه الناس في تعاملها مع الرؤيا وموقفهم منها

ولـو كانـت   ،فإنهـا لـو كانـت كلهـا تصـدق لكـان النـاس كلهـم أنبيـاء ،دبر الأمر فيها فمزج صادقها بكاذبها
فصـارت تصـدق أحيانـاً فينتفـع بهـا النـاس  ،بل كانت فضـلاً لا معنـى لـه ،لم يكن فيها منفعة ،كلها تكذب

  .)١( )ثيراً لئلاَّ يعُتمد عليها كل الاعتمادوتكذب ك ،أو مضرة يُـتَحذَّر منها ،في مصلحة يهتدى لها
لا مطلــق  - ومـن الروايــات الكثــيرة الــتي ذكرنــا بعضــها في مــا ســبق والــتي تعــبر عــن الرؤيــا الصــادقة

مــن االله نعــي أن الرؤيــا لا يمكــن لهــا أن تتجــاوز هــذا الحــد لتصــير ) بشــرى(أو ) بشــارة(بأ]ــا  - الرؤيــا
  مصدراً ومقياساً 

____________________  
  .٨٥ - ٨٤ :توحيد المفضل) ١(

   



١٣٦ 

وهــذا مــا نعيــه في  ،لإثبــات أو نفــس حقيقــة مــن الحقــائق الدينيــة أو حكــم مــن أحكــام االله الشــرعية
قلـت للصـادق جعفـر ( :إذ يقول إبراهيم الكرخي ،ممن يرى االله في المنام) ع(موقف الإمام الصادق 

 ،ذلـك رجـل لا ديـن لـه :فقـال ؟ه فمـا يكـون ذلـكإن رجلاً رأى ربه عَزَّ وجَلَّ في منام :)ع(بن محمد 
  .)١() إن االله تبارك وتعالى لا يرى في اليقظة ولا في المنام ولا في الدنيا ولا في الآخرة

نجــد في هــذا الموقــف تثبيتــاً لمعتقــد ديــني يحكــم بــه العقــل والنقــل ويرقــى عــن أن يكــون مجــالاً  ،إذن
نلحـظ هـذا النحـو مـن التفكـير المتـزن والموقـف المعقــول و  ،للإثبـات أو النفـي مـن خـلال الرؤيـا والحلـم
 :إذ يقــول) رضــي االله عنــه(عــن شــيخه المفيــد ) كنــز الفوائــد(مــن الرؤيــا في كــلام ينقلــه الكراجكــي في 

إذ جــاز مــن بشــر أن يــدعي في اليقظــة أنــه إلــه كفرعــون ومــن  :يقــول) رحمــه االله(وقــد كــان شــيخي (
فمــا لا مــانع مــن أن يــدعي إبلــيس عنــد  ،اللــبس في اليقظــةمــع قلــة حيلــة البشــر وزوال  ،جــرى مجــراه

 .مع تمكن إبليس بما لا يتمكن منه البشر وكثـرة اللـبس المعـترض في المنـام ،النائم بوسوسته له أنه نبي
صـلوات (ومما يوضح لك أن من المنامات الـتي يتخيـل للإنسـان أنـه قـد رأى فيهـا رسـول االله والأئمـة 

رأيـت في المنـام رسـول االله  :حق ومنها ما هو باطل أنـك تـرى الشـيعي يقـولمنها ما هو ) االله عليهم
  ومعه) ص(

____________________  
  .١٦٨ - ١٦٧/  ٦١ :بحار الأنوار) ١(

   



١٣٧ 

 .ويعلمـني أنـه خليفتـه مـن بعـده ،يأمرني بالاقتداء به دون غـيره) ع(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وهـو يـأمرني  ،ومعـه أبـو بكـر وعمـر وعثمـان ،في النـوم) ص(الله رأيـت رسـول ا :ثم ترى الناصبي يقول

ونحـو  ،وأ]ـم معـه في الجنـة ،ويلعمني أ]ـم أصـحابه في الـدنيا والآخـرة ،وينهاني عن بغضهم ،بمحبتهم
ـــك ـــة - فـــتعلم .ذل ـــامين حـــق والآخـــر باطـــل - لا محال ـــأولى الأشـــياء أن يكـــون الحـــق  ،أن أحـــد المن ف

والباطــل مـا أوضـحت الحجـة عـن فســاده  .قظــة علـى صـحة مـا تضـمنهمنهمـا مـا ثبـت بالـدليل في الي
 ،)ص(رأيــت رســول االله  :إنــك كــذبت في قولــك :ولــيس يمكــن للشــيعي أن يقــول للناصــبي .وبطلانــه

  .)١() لأنه يقدر أن يقول له مثل هذا بعينه
الدينيــة ومــن هنــا يتضــح لنــا أنــه لا يمكــن للرؤيــة أن تكــون وســيلة يعــوَّل عليهــا في إثبــات الحقــائق 

ــــك يقــــول العلامــــة اLلســــي  ،والأحكــــام الشــــرعية قــــد ورد بأســــانيد صــــحيحة عــــن ( :)قــــده(وفي ذل
  .)٢( )أن دين االله تبارك وتعالى أعز من أن يرى في النوم :في حديث الأذان) ع(الصادق 

وكلامـــه هـــذا إشـــارة إلى مـــا يزعمـــه أهـــل الســـنة مـــن أن أصـــل الأذان رؤيـــا رآهـــا عبـــد االله بـــن زيـــد 
  فأخذ Sا وشرَّع الأذان على) ص(Sا النبي  وأخبر

____________________  
  .٦٤/  ٢ :كنز الفوائد) ١(
  .٢٣٧/  ٦١ :بحار الأنوار) ٢(

   



١٣٨ 

   .أساس منها
ـــوار( مـــن )كتـــاب الصـــلاة(وقـــال في  ـــى أن الأذان ( :)بحـــار الأن ثم اعلـــم أن الأصـــحاب اتفقـــوا عل

ــى نســبة الأذان إلى رؤيــا عبــد االله بــن زيــد في وأجمعــت ا ،والإقامــة إنمــا شُــرِّعا بــوحي مــن االله لعامــة عل
وفي روايـة الكليـني مـا يـدل علـى أ]ـم كـانوا يقولـون إن أبيَّ بـن   ،منامه ونقلوا مواقفـه عمـر لـه في المنـام

أجمعـت الشـيعة علـى أن الصـادق  :قـال ابـن أبي عقيـل ،وهـو باطـل عنـد الشـيعة ،كعب رآه في النـوم
ينـــزل الـــوحي علـــى  :فقـــال ،أخـــذ الأذان مـــن عبـــد االله بـــن زيـــد) ص(نـــبي لعـــن قومـــاً زعمـــوا أن ال) ع(

  .)١() والأخبار في ذلك كثيرة في كتبنا ،انتهى .فيزعمون أنه أخذ الأذان من عبد االله بن زيد ،نبيكم
ــتي يشــير إليهــا اLلســي  ــني ال في كلامــه هــذا هــي مــا رواه في الكــافي عــن ابــن ) رض(وروايــة الكلي

ــت ؟مــا تــروى هــذه الناصــبة :قــال( :قــال) ع(االله  عــن أبي عبــد ،أذينــة ــت فــداك في مــاذا :فقال  ؟جعل
 :فقــال ،إن أبيّ بــن كعــب رآه في النــوم :إ]ــم يقولــون :فقلــت ،فــي أذانهــم وركــوعهم وســجودهم :فقــال

  .)٢() ...  كذبوا فإن دين االله عَزَّ وجَلَّ أعز من أن يرى في النوم
  من(ن يتمسك بحديث وعلى هذا الأساس لا يبقى مجال لأحد لأ

____________________  
  .١٢٣ - ١٢١/  ٨٤ :نفس المصدر) ١(
  .٤٨٢/  ٣ :الكافي) ٢(

   



١٣٩ 

لإثبــــات أو نفــــي قضــــايا ومســــائل  )١() لأن الشــــيطان لا يتمثــــل في صــــورتي ،رآني في نومــــه فقــــد رآني
ــى هــذا الحــديث مــن إشــكالات علميــة كثــيرة أهمهــ ،تــرتبط بــدين االله وأحكامــه ا عــدم مــع مــا يــرد عل

هـذا خـبر واحـد ضـعيف مـن ( :)قـده(ثبوته بسـند معتـبر وكونـه ضـعيفاً حـتى قـال فيـه السـيد المرتضـى 
  .)٢() ولا معوَّل على مثل ذلك ،أضعف أخبار الآحاد

بأخــــذ الأحكــــام الشــــرعية مــــن قبــــل رواة ) ع(أضــــف إلى ذلــــك إننــــا قــــد أمرنــــا مــــن قبــــل أئمتنــــا 
ـــا الوصـــول إلـــيهم ـــا في ) ع(ولم يشـــر الأئمـــة  ،أحـــاديثهم حينمـــا يتعـــذر علين إلى الاعتمـــاد علـــى الرؤي

ولــو كانــت الرؤيــا حجــة في مثــل هــذا لمــا كــان مــن المعقــول أن يســكت  ،التوصــل إلى أحكــام ديــن االله
بــل كــان بيــا]م علــى خــلاف ذلــك كمــا تصــرح بــذلك الروايــة المتقدمــة  ،عــن بيــان ذلــك) ع(الأئمــة 

   .)من أن يرى في النومفإن دين االله عَزَّ وجَلَّ أعز ( :التي تقول
ومـــن الأحاديـــث الـــتي دلـــت علـــى لـــزوم الرجـــوع في معرفـــة الأحكـــام الشـــرعية إلى رواة أحـــاديثهم 

ــني أبــو عبــد االله ( :عــن أبي خديجــة قــال) وســائل الشــيعة(مــا رواه الحــر العــاملي في  ،)ع( إلى ) ع(بعث
ء مــن الأخــذ والعطــاء أن إيــاكم إذا وقعــت بيــنكم خصــومة أو تــدارى فــي شــي :قــل لهــم :أصــحابنا فقــال

فإني قد جعلته عليكم  ،اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا !تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسَّاق
  وإياكم .قاضياً 

____________________  
  .٢٣٤/  ٦١ :بحار الأنوار) ١(
  .٣٩٤/  ٢ :أمالي المرتضى ،الشريف المرتضى) ٢(

   



١٤٠ 

  .)١() سلطان الجائرأن يخاصم بعضكم بعضاً إلى ال
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيهـا إلـى ( :أنه قال) عج(وروي عن الإمام صاحب العصر والزمان 
  .)٢( )رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة االله

وحـــتى في مقـــام التنـــازع والمخاصـــمة قـــد أمرنـــا بـــالرجوع إلى رواة أحـــاديثهم ومـــن نظـــر في حلالهـــم 
عــن رجلــين مــن ) ع(ســألت أبــا عبــد االله ( :د روى عــن عمــر بــن حنظلــة أنــه قــالفقــ ،)ع(وحــرامهم 

 :أيحـل ذلـك؟ قـال )٣( أصحابنا بينهما منازعـة في ديـن أو مـيراث فتحاكمـا إلى السـلطان وإلى القضـاة
ومـا يحكـم لـه فإنمـا يأخـذ سـحتاً وإن كـان  ،من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلـى الطـاغوت

نْ فَتَحَاكَمُوا ( :قـال تعـالى ،لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر االله أن يكفر بـه ،له حقاً ثابتاً 
َ
يرُِيدُونَ أ

نْ يكَْفُرُوا بهِِ 
َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ َ? الط  ينظران من كان منكم ممـن  :فكيف يصنعان؟ قال :قلت )إِ

 ،به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا 
وهـو  ،والـراد علينـا كـالراد علـى االله ،فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما اسـتخف بحكـم االله وعلينـا رد

  .)٤() على حد الشرك باالله
____________________  

  .١٠٠/  ١٨ :وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) ١(
  .١٠١ :نفس المصدر) ٢(
  .المراد من القضاة قضاة العامة) ٣(
  .٩٩ :المصدر السابق) ٤(

   



١٤١ 

وقــد   ،وعلــى هــذا الأســاس لم يعــول علماؤنــا وفقهاؤنــا علــى الرؤيــا في اســتنباط الأحكــام الشــرعية
) قــده(وقــد ســأل بعضــهم العلامــة الحلــي  ،إلى يومنــا هــذا) ع(كــان هــذه ســير5م منــذ زمــن الأئمــة 

ـــأمره ) ع(أو بعـــض الأئمـــة ) ص(منامـــه رســـول االله مـــا يقـــول ســـيدنا في مـــن رأى في ( :فقـــال وهـــو ي
هــل يجــب عليــه امتثــال مــا أمــر بــه أو اجتنــاب مــا ينهــاه عنــه أم لا يجــب  ،بشــيء أو ينهــاه عــن شــيء

مـن رآني في منامـه فقـد رآني فـإن الشـيطان ( :أنـه قـال) ص(ذلك مع ما صح عـن سـيدنا رسـول االله 
ومــا قــولكم لــو كــان مــا أمــر بــه أو ]ــى  ؟)ص(ة عنــه وغــير ذلــك مــن الأحاديــث المرويــ) لم يتمثــل بي

   .)هل بين الحالين فرق أم لا ،عنه على خلاف ما في أيدي الناس من ظاهر الشريعة
وأمـا مـا يوافـق الظـاهر فـالأولى  ،مـا يخـالف الظـاهر فـلا ينبغـي المصـير إليـه( :قائلاً ) رض(فأجاب 

  .)١() اع المناملا يعطي وجوب اتب) ص(ورؤيته  ،متابعته من غير وجوب
مـن اعتمـاد بعـض النـاس في زمـان وجـودهم ) ع(ولا ينافي كل هذا ما توحيه بعض أخبار الأئمة 

ــى الرؤيــا الــتي كــانوا يــرون فيهــا أحــد الأئمــة ) ع( ــأمرهم بشــيء أو ينهــاهم عنــه أو يجيــبهم ) ع(عل ي
إذ ) ع(ام الصـادق كما في هذه الرواية التي يرويها بشير الدهان عـن الإمـ  ،على حكم مسألة شرعية

  إن :إني رأيت في المنام أني قلت لك :قلت له( :يقول
____________________  

  .٩٨ - ٩٧ : أجوبة المسائل المهنائية ،العلامة الحلي) ١(
   



١٤٢ 

 ؟هـو كــذلك :فقلـت لي ،القتـال مـع غـير الإمــام المفـروض طاعتـه حـرام مثــل الميتـة والـدم ولحـم الخنزيــر
  .)١( )و كذلك هو كذلكه :)ع(فقال أبو عبد االله 

إن الرؤيـــة الصـــادقة هـــي رتبـــة مـــن رتـــب معرفـــة الغيـــب  - وكمـــا أشـــرنا إليـــه ســـابقاً  - لأننـــا نقـــول
ـــى الحقـــائق ـــا الصـــادقة ومعرفتهـــا وفهـــم تعبيرهـــا لا يكـــون في بعـــض  ،والاطـــلاع عل ـــز الرؤي ولكـــن تميي
الــذي أجابــه عــن حكــم الجــواب ) ع(وفي هــذه الروايــة قــد أقــر المعصــوم  ،)ع(الأحيـان إلا للمعصــوم 

الـذي تعـرض عليـه الـرؤى والمكاشـفات فيميـز صـحيحها ) ع(ومـع وجـود المعصـوم  ،المسألة في الرؤيا
مــن ســقيمها لا يبقــى مجــال للــتردد والإSــام في مــا يــراه الإنســان مــن مكاشــفات يعرضــها علــى الإمــام 

في  ...  صــلتفيميــز بينهــا ويكشــف حقهــا مــن باطلهــا ســواء كانــت المكاشــفات ح) ع(المعصــوم 
وبالتالي يكون المرجع الأصلي في إثبات أو نفي الحقيقة الدينية والحكـم الشـرعي  ،اليقظة أم في المنام

   .وتصديقه) ع(ليست هي المكاشفة أو الرؤيا وإنما هو إقرار الإمام المعصوم 
ة ونخـــتم هــذه الكلمـــ ،وإلى هنــا ننتهــي مـــن البحــث عـــن الرؤيــا ومـــا يــرتبط Sـــا مــن أبحـــاث علميــة

   .وهي النقطة الأخيرة من هذه الكلمة ،بالحديث عن قضية ترتبط بالرؤيا وملابسا5ا

  )ع(شبابنا والموقف من الرؤيا في قضية المهدي  :النقطة السادسة
  نود في ختام هذا البحث أن نتعرض لقضية ترتبط في

____________________  
  .٢٣/  ٥ :الكافي) ١(

   



١٤٣ 

وهـــي  ،بمســألة الـــرؤى والمنامــات ،ولاســيَّما الشـــباب المســلم ،لنـــاسواقعهــا الفعلــي عنـــد الــبعض مــن ا
إذ إن هــذه القضــية واجهــت علــى مــر التــاريخ الإســلامي عــدة محــاولات  ،)ع(قضــية الإمــام المهــدي 

وقــــد عــــرف تاريخنــــا الإســــلامي منــــذ عهــــد الغيبــــة  ،لاســــتغلالها لمصــــالح شخصــــية وطموحــــات ذاتيــــة
العديــــد مــــن ) ع(وفــــاة أبيــــه الإمــــام الحســــن العســــكري  الــــتي أعقبــــت) ع(الصــــغرى للإمــــام المهــــدي 

وتنوعــــت  ،)ع(الأشــــخاص الــــذين أدعــــوا البابيــــة والوكالــــة والســــفارة عــــن صــــاحب العصــــر والزمــــان 
ولكنهـــا كانــت علــى الـــدوام تســقط وتتلاشــى في ]ايـــة  ،أشــكال هــذه الـــدعاوى واختلفــت أســاليبها

ــتي تصــاحب مــدعيها ومــن ين ،المطــاف وفي زماننــا  ،خــدع لهــم إلى يــوم القيامــةوتبقــى اللعنــات هــي ال
وادعـاء  ،مـن خـلال الرؤيـا والأحـلام) ع(هذا تتخذ هذه الدعاوي المنحرفة شكل الارتباط بالمهدي 

ونحـن وإن كنـا نعتقـد بـأن مثـل هـذه  ،السفارة أو الوكالة أو البابية من خلال التنصيب في عالم الرؤيـا
فات ســــرعان مــــا يرفضــــها الواقــــع ويكــــذSا مــــن الــــدعاوي لا تعــــدوا أن تكــــون مجــــرد ترهــــات وســــخا

إلا إننــا أحببنــا في ختــام حــديثنا أن نقــدم لشــبابنا المســلم كلمــة مختصــرة  ،ينخــدعون Sــا في أول أمرهــا
إن مــن الخصـائص والميــزات الـتي يتمتــع Sـا الفكــر  :فنقـول ،وقضـيته الكــبرى) ع(عـن الإمـام المهــدي 

لية واضحة ومفصلة في مـا يـرتبط بقضـية الإمـام المهـدي الإسلامي الشيعي ما يمتلكه من رؤية مستقب
إذ إننـا نلحـظ إن هنـاك تصـوراً واضـحاً عـن كثـير مـن الجزئيـات والتفاصـيل الـتي تتحـدث عـن  ،)عج(

  )ع(صاحب العصر والزمان 
   



١٤٤ 

وما يتعلق بحركته الإصلاحية والتغييرية التي يحقق االله سبحانه وتعالى من خلالها انجاز وعـده في نصـر 
كمـــا يرشــــدنا إلى ذلـــك قولــــه   ،ستضـــعفين وجعلهـــم أئمــــة يرثـــون الأرض ويقيمـــون حكــــم االله فيهـــاالم

ـةً وNََعَْلهَُـمُ الـْوَارِعLَِ ( :تعـالى ئمِ 
َ
رضِْ وNََعَْلهَُـمْ أ

َ
ضْـعِفُوا Rِ الأْ ينَ اسْتُ ِ

 iا َlَ  نْ غَمُن
َ
 )وَنرُِيدُ أ

بنْاَ Rِ ( :وقولـه تعـالى ،)٥ :القصـص( رضَْ يرَِعُهَـا عِبـَادِيَ وَلقََدْ كَتَ
َ
ن  الأْ

َ
كْـرِ أ ِّiبُورِ مِنْ نَعْدِ ا  الز 

اِ{وُنَ    .)١٠٥ :الأنبياء( )الص 
في التأكيــد علــى ضــرورة ظهــوره ) ع(ولقــد جــاءت الروايــات الكثــيرة جــداً جــداً عــن أهــل البيــت 

أن رسـول ) ع(ن آبائـه عـ) ع(فعـن الإمـام الرضـا  ،وأنه من المحتوم الذي لا تبديل فيه ولا تغيير) ع(
ومــن  ،لـه) عَـزَّ وجَـلَّ (لا تقـوم السـاعة حتـى يقـوم القــائم الحـق منـا وذلـك حـين يــأذن االله ( :قـال) ص(االله 

) عَـــزَّ وجَـــلَّ (االله االله عبـــاد االله فـــأتوه ولـــو علـــى الـــثلج فإنـــه خليفـــة االله  :تبعـــه نجـــا ومـــن تخلـــف عنـــه هلـــك
  .)١( )وخليفتي

دنيا حتــى يقــوم بـأمر أمتــي رجــل مــن ولــد الحســين يملأهــا عــدلاً كمــا لا تــذهب الــ( :أيضــاً ) ص(وعنـه 
  .)٢( )ملئت ظلماً وجوراً 

والذي نفسي بيده  :لفاطمة في مرضه) ص(قال رسول االله ( :قال) رض(وعن أبي أيوب الأنصاري 
  .)٣() لابد لهذه الأمة من مهدي وهو واالله من ولدك

____________________  
  .٦٥/  ٥١ :بحار الأنوار) ١(
  .٦٦ :نفس المصدر) ٢(
  .٦٧ :نفس المصدر) ٣(

   



١٤٥ 

إن خلفــائي وأوصــيائي وحجــج االله علــى الخلــق  :)ص(قــال رســول االله ( :وعــن ابــن عبــاس أنــه قــال
علـي بـن أبـي  :ومن أخوك؟ قال) ص(يا رسول االله  :وقيل ،بعدي أثنا عشر أولهم أخي وآخرهم ولدي

والــذي بعثنــي  .ســطاً وعــدلاً كمــا ملئــت جــوراً وظلمــاً المهــدي يملأهــا ق :فمــن ولــدك؟ قــال :قيــل ،طالــب
بالحق نبياً لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطال االله ذلك اليوم حتى يخرج فيـه ولـدي المهـدي فينـزل 

  .)١() فيصلي خلفه وتشرق الأرض بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب) ع(روح االله عيسى بن مريم 
الــتي كانــت تمثــل في واقعهــا قضــية الاستضــعاف والمظلوميــة  - )ع(المهــدي ومــع أن قضــية الإمــام 

اعتـبرت أكـبر وأوضـح  - والاصرار على حمل معانـاة الإنسـان والـدفاع عـن حقـه في عيشـة كريمـة حـرة
وأعظـــم رؤيـــة دينيـــة في استشـــراف المســـتقبل وتحديـــد ورســـم معـــالم المســـار النهـــائي للإنســـان في عالمـــه 

ــى مــر التــاريخ الإســلامي العديــد مــن التشــويهات المقصــودة إلا أ]ــا قــد ،الــدنيوي ر لهــا أن تواجــه عل
جـاءت وصـدرت مـن ) ع(ومما يؤسف له أن أكثر هذه التشويهات لقضية المهدي  ،وغير المقصودة

   .أناس يؤمنون كل الإيمان بالقضية ويتحمسون لها أشد التحمس
ا الأثــــر الشـــيء علــــى تصــــورات وكـــان لهــــ - )ع(وأهـــم تلــــك التشــــويهات الـــتي واجهتهــــا قضــــيته 
محاولـة التسـطيح لأبعـاد القضـية وحرفهـا  - )ع(ومواقف الرأي العام الإسلامي في ما يرتبط بقضـيته 

  عن مسارها
____________________  

  .٧١ :نفس المصدر) ١(
   



١٤٦ 

الصحيح الذي يراد من خلاله تحسيس الإنسان المسـلم بمسـؤوليته الخطـيرة في مـا يتخـذه مـن مواقـف 
   .تبط بماضيه وحاضره ومستقبلهتر 

علـى  - مـن دون وعـي وإدراك - لقد عمل البعض مـن العلمـاء والمفكـرين الإسـلاميين ...  نعم
 ،حـــرف القضـــية عـــن مســـارا5ا الصـــحيحة الـــتي تبتغـــي تأصـــيلها وتجـــذيرها في حركـــة الإنســـان المســـلم

ش كــل معانــاة الإنســانية قضــية إنســان يعــي - كمــا يريــد لهــا الإســلام - فبــدلاً مــن أن تصــور القضــية
وهمومهـــا ويتحمـــل طـــوال ســـنين عديـــدة صـــرخات المظلـــومين وأنـــات المضـــطهدين والمعـــذبين مـــن بـــني 

وإذا Sــا تختلــق لهــا التصــورات الخياليــة مــن هنــا وهنــاك لتبتعــد شــيئاً فشــيئاً عــن واقــع الإنســان  ،البشــر
خياليــة يلهــث وراءهــا إلى قضــية رؤى وأحــلام وقصــص  - علــى خــلاف إراد5ــا - وتتحــول ،المعــذب

   .الإنسان الذي يريد الابتعاد عن واقعة والعيش في عالم الخيال
ـــتي أنتجهـــا وأسســـها هـــذا المنحـــى في  ولســـنا بحاجـــة إلى أن نضـــرب الأمثـــال ونـــذكر بالمصـــاديق ال

الجزيـــرة (إذ يكفينـــا أننـــا نعلـــم أن قضـــية خياليـــة مثـــل قصـــة  ،)ع(التعامـــل مـــع قضـــية الإمـــام المهـــدي 
وهـــي تـــوحي لكـــل مـــن  ،)ع(صـــارت تـــرتبط أشـــد الارتبـــاط في أذهـــان المســـلمين بقضـــيته ) الخضـــراء

يسمعها أو يقرؤها بكثير من الاطمئنان والاستقرار واللامبالاة وتناسي هموم الإنسانية ومعانا5ـا الـتي 
والـــــتي تشـــــابه في إيحاءا5ـــــا أجـــــواء قصـــــور الملـــــوك  ،في أجـــــواء جزيرتـــــه المختلقـــــة) ع(يعيشـــــها الإمـــــام 

   .طواغيت الذين لا يحملون أية قضية ولا يستشعرون أية معاناة إنسانيةوال
   



١٤٧ 

وللأسف استطاع هذا الفهم المغلوط أن يتعمق في أذهان الكثـير مـن المتـدينين ولاسـيَّما الشـباب 
أبعــاداً وجوانــب تضــفي ) ع(المســلم حــتى صــار الكثــير مــن شــبابنا المســلم يبحــث في قضــية المهــدي 

من لمسات السطحية واللاوعي وتبتعد Sا عن آفاقهـا الأصـيلة الـتي تحفـز المسـلم على القضية الكثير 
   .على التفكير والحركة والسعي والتغيير في كل لحظة وفي كل آن

أن نحمــل الشــباب المســلم المســؤولية كاملــة في  - إذا مــا أردنــا أن نكــون منصــفين - ولا نســتطيع
ــف خاطئــة تجــ لأننــا نــدرك أن النتــاج  ،)ع(اه قضــية المهــدي مــا يتخــذه ويؤسســه مــن أســاليب ومواق

كــــان يبتعــــد في كثــــير مــــن معطياتــــه عــــن   ،الفكــــري الإســــلامي في مــــا يخــــتص بالقضــــية مــــورد البحــــث
وكـان يجــنح  ،)ع(مقتضـيات الواقعيـة ومسـتلزمات الموضـوعية في طـرح ودراســة وتحليـل قضـية المهـدي 

S مـا إذا أعيتـه الحيلـة عـن إثبـات أو نفـي فكـرة في كثير من الأحيان إلى الخيال واللاواقعيـة ويسـتنجد
ومــن الطبيعــي أن يولــد مثــل هــذا النتــاج الــذي يقبــل  ،)ع(معينــة تــرتبط مــن قريــب أو بعيــد بقضــيته 

وتلجـأ  ،عليه شبابنا المسلم بشغف وشوق شخصيات 5رب مـن الواقـع وتـرفض التعامـل معـه بمنطقـه
اف الروايـــات ومختلقـــات القصـــص لتكـــون مـــن إلى الأحـــلام والـــرؤى والتنبـــؤات وشـــواذ الأخبـــار وضـــع

ولكنـــه نســـيج خيـــالي  ،خـــلال ضـــم بعضـــها إلى بعـــض نســـيجاً متكـــاملاً عـــن واقـــع القضـــية وأبعادهـــا
   .ووهمي إلا أنه له من القوة ما يحطم به كل ثوابت الواقع شرعية كانت أم عقلية أم اجتماعية

   



١٤٨ 

مــــا وتقــــديم المصــــاديق والــــدلائل وكلامنــــا هــــذا لــــيس مجــــرد فــــرض وتــــوهم يعجــــز الواقــــع عــــن إثبا5
بل أن الأمر بات واضحاً وضوح الشمس ولم يعد مجتمع من مجتمعاتنـا الإسـلامية يخلـو مـن  ،عليهما

فلقـد  ،)ع(قضية مثيرة ينتجها ويؤسسها الفهم اللاواعي والموقف اللامتزن من قضية الإمام المهدي 
يحولوهـا إلى قضـية أحـلام ورؤى تثبـت مـن ل) ع(صار الكثير مـن الجهلـة والنفعيـين يسـتغلون قضـيته 

خلالهــا وعــن طريقهــا اعتقــادات ومقــولات تســتهدف في ]ايــة المطــاف ضــرب الوجــودات الإســلامية 
   .بعضها ببعض وتحطيم بنائها الداخلي بنفس يدها

ولســنا نريــد هنــا أن نــدخل مــع الشــباب في بحــوث دينيــة وعلميــة حــول مــن يــرى صــاحب الزمــان 
 ،وجــواز الاعتمــاد عليهــا أو عــدم جــوازه ،حة مثــل هــذه الــرؤى أو عــدم صــحتهاوصــ ،في الرؤيــا) ع(

في زمــن الغيبــة أمــا عــن طريــق ) ع(ومحاولــة تفنيــد دعــاوي مــن يــدعون النيابيــة الخاصــة والســفارة عنــه 
لأننـا نعتقـد أن مثـل هـذه البحـوث قـد وجـدت كـل الإجابـات المقنعـة  ،الرؤيا أو عن طريـق المشـاهدة

عيـد والعلمـاء يؤلفـون الكتـب والمقـالات في إبطـال وتزييـف قـول مـن يـدعي النيابـة ومنـذ زمـن ب ،عنها
بل ما نريده مـن شـبابنا المسـلم أن يعـي كـل الـوعي  .بعد انتهاء فترة الغيبة الصغرى) ع(الخاصة عنه 

أسمــى مــن أن تتحــول إلى قضــية أحــلام ورؤى يراهــا أنــاس ينتحلــون الإســلام  ) ع(أن قضــية المهــدي 
ويبتغون من وراء أحلامهم الكاذبة أن يثبتوا لأنفسهم مقامـات عنـد السـذج مـن  ،اً ونفاقاً كذباً وزور 

  يعجزون عن اكتساSا بطريق الجد والسعي والعمل والإخلاص ،الناس
   



١٤٩ 

   .الله تعالى
أن يكـــون  - والــتي ســتكون الكلمــة الأخــيرة مــن الكتــاب - ونحــن نرجــوا في ختــام هــذه الكلمــة

الموقـــعَ " الرؤيـــا"مـــن خـــلال مـــا قـــدمناه لـــه مـــن بحـــث مطـــول ومفصـــل عـــن شـــبابنا المســـلم قـــد وعـــى 
ونحـن  ،وأن يتعامـل معهـا بـوعي ودرايـة ،المناسب الذي تستحقه مثل هذا الدعاوي الباطلة والمنحرفـة

وأنـه يمتلـك مـن البصـيرة والفهـم مـا يجعلـه قـادراً علـى  ،على ثقة تامة بأن شبابنا المسـلم سـيفعل ذلـك
بِيلَ (والباطل التمييز بين الحق  ُ فَقُولُ اْ{قَ  وَهُوَ فَهْدِي الس    .)٤ :الأحزاب( )وَاب 
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  الخاتمة 
ونأمـــل أن  ،نصـــل إلى خاتمـــة الكتـــاب )شـــبابنا ومشـــاكلهم الروحيـــة(بعـــد هـــذه الرحلـــة الطويلـــة مـــع 

يره يكون شبابنا المسلم قد اسـتفاد ممـا قـرأه مـن كلمـات الكتـاب الـتي ربمـا كانـت بعضـها مرهقـة لتفكـ
لاشــــتمالها علــــى مطالــــب علميــــة ومباحــــث فلســــفية وعرفانيــــة قــــد لا يســــتطيع الشــــاب أن يهضــــمها 

 ،ولكـــن لـــيعلم شـــبابنا المســـلم إننـــا كنـــا نـــرفض أن نعـــالج قضـــايا شـــبابنا المســـلم ،ويســـتوعبها بســـهولة
الج والــتي لا يهمهــا أن تعــ ،بالســطحية الــتي يرغــب فيهــا الكثــير مــن النــاس ،ولاســيَّما قضــاياه الروحيــة

المشكلة علاجـاً حاسمـاً بقـدر مـا يهمهـا أن تقـدم للآخـرين أفكـاراً تدغـدغ عـواطفهم وتثـير مشـاعرهم 
   .وربما كانت سبباً في تجذير المشكلة وتعميق أبعادها

 ،لقد ابتعدنا باختيارنا عن مثـل هـذا النـوع مـن المعالجـات التبسـيطية للقضـايا والمشـاكل ...  نعم
لنصــيحة بدراســتنا لمشــاكلهم الروحيــة دراســة موضــوعية تســتقطب جميــع وحاولنــا أن نخلــص لشــبابنا ا

وإن كان ذلك يستدعي من الشاب الذي يقـرأ الكتـاب مزيـداً مـن  ،أبعاد المشكلة وجوانبها المختلفة
  وكان عذرنا الوحيد في ذلك أننا ،التوجه والانتباه
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ولقـد نصـح أمـير  ،وجيهـاتنريد أن نكون مخلصـين في مـا نقدمـه للشـباب مـن كلمـات ومعالجـات وت
فقـد نظـرت فـي  ،إني وإن لم أكن عمرت عمـر مـن كـان قبلـي ،أي بني( :ابنه الحسن فقال) ع(المؤمنين 
بــل كــأني بمــا انتهــى إلــي مــن  ،حتــى عــدت كأحــدهم ،وســرت فــي آثــارهم ،وفكَّــرت فــي أخبــارهم ،أعمــالهم

فاستخلصت لك  ،ونفعه من ضره ،فعرفت صفو ذلك من كدره ،أمورهم قد عمَّرت مع أولهم إلى آخرهم
  .)٣( )وصرفت عنك مجهوله ،لك جميله )٢(وتوخيت  ،)١( من كل أمر نخيله

فيقـــدم للشـــاب ) ع(وهكـــذا أردنـــا مـــن كتابنـــا هـــذا أن يتمثـــل في مـــا طرحـــه وصـــية أمـــير المـــؤمنين 
المطبـات الـتي ويحـذره مـن الوقـوع في  ،المسلم الرأي النافع والكلمة الواعيـة فيحببهـا إليـه ويحثـّه عليهمـا

   .تستهلك شبابه وقدراته فيما لا ينفعه ولا يعود على أمته بالمصلحة
وهــذه المحاولــة في معالجــة مشــاكل الشــباب الروحيــة الــتي جســد5ا كلمــات هــذا الكتــاب لا تــزعم 

وما كنا نرجوه من ورائها هـو فـتح البـاب لعلمائنـا ومفكرينـا وكتابنـا مـن أجـل أن  ،أ]ا متكاملة وتامة
ويفكــروا بصــورة جديــة في واقــع  ،هــوا إلى شــباSم المســلم ويعتنــوا بقضــاياهم ومشــاكلهم المختلفــةيتوج

 .الشـــباب ومـــا يكتنـــف هـــذا الواقـــع مـــن إثـــارات يواجههـــا الشـــباب المســـلم علـــى مختلـــف المســـتويات
  ونأمل أن تكون هذه

____________________  
  .المختار المصفى :النخيل) ١(
  .أي تحريت :توخيت) ٢(
  .٣١رقم / باب الرسائل  :]ج البلاغة) ٣(
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الكلمات حافزاً ومشجعاً للآخرين على دراسة ومعالجة بقية مشاكل الشـباب الـتي لم نوفـق لطرحهـا 
وإثار5ا في هذا الكتاب مـن أجـل أن تبقـى قضـايا شـبابنا المسـلم تحتـل الصـدراة والأولويـة في تفكيرنـا 

   .وتوجهاتنا
اب قـــد بصَّـــر الشـــاب المســـلم بموقعـــه الحقيقـــي الـــذي ينبغـــي أن ونحـــن نأمـــل أن يكـــون هـــذا الكتـــ

وأن يـــدرك أن أمتـــه الإســـلامية  ،يتخـــذه في النهضـــة الجديـــدة للإســـلام الـــتي يشـــهدها عصـــرنا الـــراهن
الكبــــيرة تعقــــد آمالهــــا وطموحا5ــــا في مســــتقبل مزهــــر ومشــــرق عليــــه وعلــــى غــــيره مــــن شــــباب عالمنــــا 

ظر إلى شباSا المسلم الملتـزم وتـرى فيـه الأيـدي الأمينـة الـتي لا ومازالت أمتنا الإسلامية تن ،الإسلامي
ولن يستطيع شـبابنا المسـلم أن يحققـوا هـذا الأمـل إلا  .يستطيع غيرها أن يحقق للأمة ]ضتها المرجوة

إذا تمكنــوا مــن تجســيد الإســلام الأصــيل في كــل حيــا5م وقــدموا للبشــرية النمــاذج الإنســانية الصــالحة 
   .والبعيدة كل البعد عن كل مظاهر الاختلال في الفكر والسلوك ،سعيها العمليوالمتكاملة في 

إنكـم أيهـا الشـباب ملـك الله وللإسـلام وللأمـة فـلا يحـق لكـم  :وآخر كلمة نقولهـا لشـبابنا المسـلم
أن تفرِّطوا في عمركم الشريف ولا أن تضيعوا ولا لحظة واحدة في غير ما يخـدم ديـنكم ويرضـى ربكـم 

   .أمتكم الإسلامية ويعلي شأن
  .والحمد الله رب العالمين وسلام على عباده الصالحين
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